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أحاديث الصيام أحكام واداب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الجمد لله الذي مَنَّ على عباده بمواسم الخيرات» ليغفر لهم 
الذنوب» ويجزل لهم الهبات» وقّق من شاء لاغتنامها فأطاعه واتقاهء 
وخذل من شاء فأضاع أمره وعصاه. 

أحمده وأشكره» أكمل لنا الدين» وأتمّ علينا النعمة» رضي لنا 
الإسلام ديناً. وشرع لنا الأعمال الصالحة» ووفق للقيام بها. ورتب 
عليها الأجر. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمد أ عبده 
ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
امان : 
أمابعد. . . 

فهذه جملة من أحكام الصيام وآدابه» ھا سرتحا على أحاديث 
جمعتها في هذا الموضوع . وقد راعيث في كتابتها الأمور الاتية : 

الأول: حرصت على الاختصارء وإيراد أصح الأقوال في المسألة 
مبتعداً عن المسائل الخلافية» ومناقشات الأدلةء إلا ما دعت إليه 
الحاجة؛ لأني أردتها سهلة ميسرة صالحة للقراءة في المساجد على 
العاف لا مده نحن A‏ كد لحرت مانن غافة EE‏ 
حيث إني لم أرَ - حسب اطلاعي المحدود ‏ كتاباً نافعاً يقرأه الإمام في 
رمضان. كما كان يقرأ في «رياض الصالحين» أو غيره . 

الثاني: لم أعزٌ كل مسألة إلى مرجعها لئلا تطول حواشي الكتاب . 


أحاديث الصيام: أحكام واداب 

|[ ؛ | 
وإنما عزوت المسائل الخاصة أو النقول. 

الثالث: خرجت الأحاديث النبوية بعزوها إلى مصادرها. فإذا كان 
الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت به. ولا أذكر غيره غالباً 
أما إذا كان في غيرهما فإني أعزوه إلى السنن في الغالب» وقد أزيد 
هلين" :كف عروف الإنان المرو e EAE‏ 
اطلاعي . 

الرابع: ركنت الأحاذيت على فصول» وجعلت لكل فصل 
مجموعة من الأحاديث. حرصت على ترتيبها ترتيباً يتناسب مع أيام 
رمضان ولياليه.» على أن لإمام المسجد أن يختار من الأحاديث ما يراه 
مناسباً لكل يوم» وعليه أن يقرأ أحاديث الفصل الأول قبل دخول الشهر . 
وأحاديث الفصل الأخير بعد نهاية الشهر؛ لمناسبة أحاديث هذين 
الفصلين لماذكر. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل عملى صالحاً ولوجهه خالصاً. وأن 
شيب ازل :ذلك واا غل وما ر بعلن ا ما 
وعلى اله وصحبه .. 


و 
عبدالله بن صالح الفوزان 
بريدة/ ص .ب (۱۲۱۱۷) 
/ا/ 5/ £0 هھ 


)غ2 وغالب عرو الأحاديث إلى كتب الشروح كفتح الباري» وعون المعبود» 
وتحفة الأحوذي» لإفادة القاريٰ مواضع الأحاديث من شروح السنة. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


مقدمة الطبعة الرابعة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم 

المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد... 

فهذه هي الطبعة الرابعة لكتابي (أحاديث الصيام ‏ أحكام وآداب) 
بعد نفاذ طبعته الثالئة» وقد راجعت الكتاب . وصححت ما فيه من 
أخطاء وقعت في الطبعة السابقة» وضبطت بالشكل الكلمات التي تحتاج 
إلى ذلك . 

سال الله اه الشهر الفضيل» وأن يجعله 
خالصا لوجهه الكريم» مقرّبا إليه في جنات النعيم» وصلى الله وسلم 


وكديه 
عبدالله بن صالح الفوزان 
نقيدة aa‏ 11 7/0 هد 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


الفصل الأول: بين يدي رمضان 
الحديث الأول: حُكمْ سَبْق رمضان بالصوم 
عن أ هريرة - رضي الله e‏ النبي ميو قال : «لا تقدَّموا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه) [رواه 
اا 


الحديث دليل على النهي عن الصيام قبل ثبوت دخول رمضان. 
بأن يصوم يوماً أو يومين من غير عادة بقصد الاحتياط لرمضان. لأن 
الصوم عبادة محدودة بوقت معين وهو رؤية الهلال» فالصيام قبل ذلك 
من تعدي حدود الله تعالى » وهو ذريعة إلى الزيادة فى العبادة . 

قال الترمذي. يعد الحديت::«العمل.على هذا عند أهل العلم: 
كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان» لمعنى 
1 

ويستفاد من الحديث النهي عن صوم يوم الشك؛ لأن النهي عن تمذم 
رمضان بالصوم نهي عن الصوم قبل ثبوته» وسيأتي ذلك إن شاء الله . 

أما من كان له عادة بصوم يوم معيّن كيوم الاثنين أو الخميسء أو 
صوم يوم وفطر يوم فيصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس 


(۱) أخرجه البخاري ٠۲۷ /٤(‏ فتح)» ومسلم رقم )١١875(‏ واللفظ له. 
(۲) تحفة الأحوذي (7514/9). 


أحاديث الصيام أحكام واداب 5 
ذلك وال اجون وكذلك من يصوم واجباً كصوم نذر أو كفارة أو 
قضاء رمضان السابق:- فكل “هذا جائز»- لأن ذلك ليس من استقبال 
رمضان. 

فإن قيل ما الجواب عن حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله 
عنهما- أن النبي يي قال لرجل : هل صَمْتَ من سَرّر هذا الشهرء أي 
شعبان؟ قال: لاء فقال رسول الله ية : «فإذا أفطرت من رمضان فصم 
يومين مكانه»' حيث يدل على مشروعية صيام آخر شعبان؛ لأن المراد 
واه ا 

فالحواب آنه : لا معارضة بين هذا الحديث وحديث أبى هريرة 
المذكور. ذال خلاية مون عدر ان أن ااهل كا عاد 
لصيام آخر الشهر . فَتَرَكَهُ خوفاً من الدخول في النهي عن تقدم رمضان» 
ولم يبلغه الاستثناء» فبين له النبي ييه أن الصوم المعتاد لا يدخل في 
النهي» وأمره بقضائه لتستمر محافظته على ما وَظف على نفسه من 
العباذة؛ لأن أحب العمل إلى الله تعالى أدومه”" . 

وأما حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «إذا 


انتصف شعبان فلا تصوموا» وفي رواية «فلا يصومرً أحداء وفي رواية : 
«إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان». 
فعنه جوابان : 


2230 روآه البخاري (5/ »)۲۳١‏ ومسلم رقم )١١11١(‏ واللفظ له. 
(۲) انظر: تهذيب السنن لابن القيم .)۲۲٠/۳(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 
الأول: أنه حديث مختلف فى تصحيحه وذ 5 

ابتداءً من النصف من شعبان» أما من له عادة بصيام الاثنين والخميس» 
أو صوم يوم وإفطار يوم» أو كان يصل النصف الثاني بالنصف الأول» أو 

وقد ثبت أن النبي ييه كان يصوم في شعبان. وقد سئلت عائشة 
يصله برمضان» قالت : (وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس» . 

وهذا لا يعارض حديث أبى هريرة رضى الله عنه؛ لأن صيامه اة 
شعبان كان عادة له فيكون داخلاً فى المستثنى فى حديث أبى هريرة(إلا 
رجل كان يصوم صوماً فليصمه» والله أعلم . 

اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه» ونسألك 
الدرجات العلى من الجنةء اللهم إنا نسألك إيماناً نهتدي به» ونوراً 
نقتدي به» ورزقاً حلالاً نكتفي به» واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع 


»)٤٤۲/۲( وأحمد‎ »)٤۳۷ /۳( الحديث رواه أبو داود (550/5) والترمذي‎ )١( 
ش والحديث قال عنه أحمد: هذا حديث منكرء ا عبدالرحمن بن مهدي» وأبو‎ 
زرعة الرازي والأثرم: وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم» انظر: عون‎ 
ومختصر سنن أبي داود مع معالم السنن» وتهذيب ابن القيم‎ »)57١/5( المعبود‎ 
0) 7. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


لناع 
الحديث الثاني: بم يثبت رمضان؟ 
عا شمر دوق اله ا ا قال وسول] كله 
«لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. فإن عُمّ عليكم 
فاقُدُرُوا له رواه البخاري ومنل وفي رواية لهما «فإن ع عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين» . 


شر غا وأنه يجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً إذا حال غيم أو نحوه دون 
هلال رمضان» وعلى وجوب إكمال رمضان ثلاثين يوماً إذا حال غيم أو 
نحوه دون هلال شوال؛ لأن الأصل بقاء الشهرء فلا یځکم بخروجه إلا 
الحكم . ش 
ومعنى قوله: «فإن عُمَّ عليكم» أي : سْتِرَ الهلال وغطي بغيم أو 
نحوه. 

وقوله : «فاقدّروا له» بضم الدال أو كسرها أي : أبلغوه قدره. وهو 
تمامٌ ثلاثين يوماً. ويؤيد هذا المعنى رواية الصحيحين «فإن عُمَّ عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين» . ش 

ولا يصام يوم الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال؛ لأن تلك الليلة 


(۱) البخاري ›)۱۱۹/٤(‏ ومسلم رقم .)۱٠۸۰(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


صس ]| (٠١‏ 
من شعبان بحسب الأصل» فلا تكون من رمضان إلا بيقين. ولقول عمار 
ابن ياسر رضي الله عنه : من صام اليوم الذي يسك فيه فقد عصى أبا 
القاسم كيان . 

ولا يعتمد على قول أهل الحساب فى دخول الشهر ولا فى 
روجا ان :التي كل علق" السك ارو الا بالحسانتك». .والزؤية 
يدركها الخاص والعام والجاهل والعالم» وهذا من يسرالشريعة» وله 
الحمد. 

وقد دل الحديث على أن الصوم أو الفطر لا يجب على البعيد عن 
مكان الرؤية إذا اختلفت المطالع ؛ لأن الشرع علق الحكم بالرؤية. وهنا 
لم ير الهلال لا حقيقة ولا حكماً. وهذا وإن كان خطاباً لجميع الأمة. 
فالصوم والإفطار يكونان عند وجود السبب الذي هو الرؤية . فالأمة التي 
ترى الهلال يلزمها الصوم والإفطار لوجود سببه» ومن لم تتحقق عندها 
الرؤية فلا يلزمها ذلك لتخلف سببه» كمواقيت الصلاة» والله أعلم . 

وينبغي أن يُعنى بهلال شعبان حتى تَعْرَفَ ليلة الثلاثين التي يُتحرى 
فيها هلال رمضان. ويُستكمل الشهر عند عدم الرؤية» لما ورد عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ياء : «أَخصُوا هلال شعبان 


)۳٣٣ /۳( والترمذي‎ »)٤٥١ /١( ووصله أبو داود‎ »)۱۱۹/٤( علقه البخاري‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي» وابن ماجة وغيرهم. قال الحافظ‎ 
هذا حديث صحيحء وأورد له شواهد‎ )١4١/*( ابن حجر في تغليق التعليق‎ 
ومتابعات» وقال الدارقطني في سننه (1017/1): «هذا إسناد صحيح ورواته كلهم‎ 
. ثقات)‎ 


أحاديث الاه لخاد واداب 5 
لرمضانَ... الحديث6"''. أي: اجتهدوا في إحصائه وضبطهء بأن 
تتحروا وتتراءوا منازله» لأجل أن تكونوا على بصيرة في إدراك هلال 
رمضان فلا يفوتكم منه شيء”" . 

وإذا قامت البينة بعد طلوع الفجر أو أثناء النهار بدخول رمضان 
برؤية الهلال الليلة الماضية. فإنه يجب الإمساك عن المفطرات بقية 
اليوم لكونه يوم من رمضان. لما ورد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال «أمر النبي ية رجلا من أشلم أن أذن في الناس أن من أكل فليم 
بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم» فإن اليوم يوم عاشوراء»” ' ويجب 
قضاء ذلك اليوم على الأظهر من أقوال أهل العلم؛ لما في ذلك من 
الاحتياط لبراءة الذمة من هذا الواجب العظيم . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: يجب الإمساك ولا 
يجب القضاء””'» وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم - رحمه الله ؛ لأن 
الأحكام لا تلزم إلا ببلوغها للمكلف . وقد جعل الشارع حكم المخطئ 
والناسي واحداً فيصح صومه» وتبيبت النية لا يكون شرطاً في حقه ؛ لأنه 
لم يستطع» ومن قواعد الشريعة وأصولها أن القدرة مَناط التكليف . قال 


)١(‏ رواه الترمذي (۳/ ۳٦۸‏ تحفة)ء والحاكم )555/١(‏ والبيهقي (2205/5» والبغوي 
في شرح السنة (2)779/7 والدارقطني (15/0) وبعض هؤلاء رواه مختصراً 
هكذا. وبعضهم رواه بأتم. وسنده حسن كما في الصحيحة رقم (050). 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي .)۳٦۸/۳(‏ 

(۳) رواه البخاري (5/ 2251505 ومسلم رقم .)١١75(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى )١١9/55(‏ زاد المعاد (۲/٤۷)ء‏ والمختارات الجلية لابن 
سعدي ص٩٠‏ . 


5 أحاديث الصيام أحكام واداب 
تعالى : ٭ لا کلف ا تدحا إلا و7 , 

وإذا صام الإنسان في بلدء وصام بقية الشهر في بلد آخر» وتأخر 
عندهم الفطر فإنه لا يفطر إلا بإفطارهم» ولو زاد صيامه على ثلاثين يوماً 
لقوله ب : «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم 
تُضَشوَن00 . 

قال الترمذي رحمه الله : (وفسَّرَ بعض أهل هذا الحديث فقال : 
إنما معنى هذا: «الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس») اه. 

لكن إن صام ثمانية وعشرين يومالإفطار بلده قبل الثلاثين» فعليه 
أن يفطر معهم ثم يصوم يوماً؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين 
و 

اللهم أهله علينا باليّمن والإيمان» والسلامة والإسلام» وأعنًا 
على الخير يا من إذا استّعين أعان» واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع 
| ين برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد 


.785 سورة البقرق الآية:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۳۸۲/۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن» انظر (إرواء 
الغليل) للألباني رقم (904). 

() انظر: روضة الطالبين (۹/۲٤۳)ء»‏ وشرح المهذب (174/5) وفتاوى إسلامية 
0/0 1). ْ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
a‏ 
الحديث الثالث: فى البشارة بر مضان ¥ س “ر 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لاء : «أتاكم 

رمضان شهرٌ مبارك . فرض الله عز وجل عليكم صيامه» تُمْتَحُ فيه أبواب 

السماء. وتُغْلَقُ فيه أبواب الجحيم» ونَعَلٌ فيه مردة الشياطين» لله فيه ليله 

خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد حرم». رواه أحمد والنسائي 

وإسناده صحيح”'' . 


في هذا الحديث بشارة لعباد الله الصالحين بقدوم شهر رمضان 
المبارك» لأن النبي ية أخبر الصحابة رضي الله عنهم ‏ بقدومه» وليس 
هذا إخباراً مجرداً بل معناه بشارتهم بموسم عظيمء مدره حقّ فَذْرِه 
الصالحون المشمرونء لأنه بيه بين فيه ما هيأ الله لعباده من أسباب 
المغفرة والرضوان وهي أسباب كثيرة» فمن فاتته المغفرة في رمضان 
فهو محروم غاية الحرمان. 

وإن من فضل الله تعالى ونعمه العظيمة على عباده» أن هيأ لهم 
المواسم الفاضلة لتكون مغنماً للطائعين» وميداناً لتنافس المتنافسين . 
وإن المواسم موضوعة لبلوغ الأمل بالاجتهاد في الطاعة ورفع الخلل 
والنقص بالاستدراك والتوبة (وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا 


)١(‏ رواه أحمد (755/9. 76١6‏ الفتح الرباني)» والنسائي )١19/5(‏ انظر: تحقيق 
أحمد شاكر للمسند رقم )۷٠٤۸(‏ وصحيح الترغيب للألباني )٤۹١ /١(‏ وتمام المنة 
ص٥۳۹‏ . 
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ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعاته يَُتَقَوَبُ بها إليه» ولله لطيفة من 
لطائف نفحاته» يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته» فالسعيد من اغتنم 
مواسم الشهور والأيام والساعات» وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من 
وظائف الطاعات» فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات . فَيَسْعَدُ بها 
سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات) . 

وإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة على من بَلغه وقام بحقه. فقام ليله 
وصام نهاره» ورجع فيه إلى مولاه من معصيته إلى طاعته» ومن الغفلة 
عنه إلى ذكره» ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه . 

وإن واجب المسلم استشعارٌ هذه النعمة» ومعرفةٌ قدرهاء فإن 
كثيراً من الناس حُرموا الصيام إما بموتهم قبل بلوغه» أو بعجزهم عنه» 
أو بضلالهم وإعراضهم عنه» فليحمد الصائم ربه على هذه النعمة 
ويستقبل شهره بالفرح والاغتباط بموسم عظيم من مواسم الطاعة» وأن 
يجتهد في أعمال الخيرء وأن يدعوا الله تعالى أن يرزقه صيامه وقيامه» 
وأن يرزقه فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاطء وان يوقظه من رقدة 
الغفلة ليغتنم مواسم الطاعات والخيرات . 

ومن الملاحظ أن الإنسان يُعان على الطاعات في رمضان» فعليه أن 
يشكر ربه ويستفيد من وقته. ومما يؤسف عليه أن كثيراً من الناس لا 
يعرفون لمواسم الخيرات قيمة. ولا يرون لها حرمة.. فلم يكن سهد 
رمضان موسم طاعةٍ وعبادة وتلاوة قرآن وصدقة وذكر لله تعالى . بل كان 
عند بعض الناس موسماً لتنويع المآكل والمشارب. وإشغال ربات 


2000 من كلام ابن رجب في اللطائف ص۸ . 
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البيوت بصنوف الأطعمة» وبعض الئاس لا يعرفون رمضان إلا أنه شهر 
اله بالليل › والنوم بالنهار. حتى إن منهم من ينام عن الصلوات 
المفروضة فلا يصلي مع الجماعة› بل ولا فى وقت الصلاة. وفئة من 
الاخرة. فينشطون فيه على البيع والشراء» ويلازمون الأسواق ويهجرون 
اله تغالن جعل شهر رمضان مضهاز"١"‏ لخلقه يقر ن فيه بطاعته إل 
مرضاته . فسبق قوم ففازواء رتخاف ارون فاد : 
وما يدري الإنسان فلعل هذا الشهر هو آخرٌ رمضانٍ في عمره. 
فكم صام معنا العام الماضي من الرجال والنساء والشباب؟ وهم الآن 
عديدة» ونحن على دربهم سائرون» فعلى المسلم ان يفرح بمواسم 
الطاعة. ولا يفرط فيها. بل يشتغل بما يدوم نفعه. ويبقى أئره. وما هي 
اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة» ولا تجعلنا من أهل التفريط 
والإإضاعة» وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 


)١(‏ قال في القاموس: (المضمار: الموضع تضكر فيه الخيل» وغاية الفرس في السباق) 
أه «ترتيب القاموس (۳/ ۴۷)). 
28 الظائن'الشعارت ن 
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الفصل الثاني 
في وجوب صيام رمضان ومقوماته ‏ _ 
الحديث الأول: في وجوب الصيام وشيءِ من حكمه 


عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي بيا قال: «بني الإسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن ندا رسول الله » وإقام الصلاة, 
ل '[رواه البخاري ومسلم]. 


500 
U 


في الحديث دليل على وجوب صوم رمضان» وأنه من أركان 

الإسلام ومبانيه العظام» فرضه الله تعالى على عباده لجکم عظيمة › 

0 عَلمّها من علمهاء وجهلها من جهلها. 

- فمن جكم الصيام وأسراره أنه عبادة لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى 
ربه بترك ما يحب ويشتهي» طاعة لربه» وامتثالاً لأمره» فيظهر 
ذلك ا وقوة محبته له . ورجائه ما 
عنده» لأنه علم أن رضا مولاه في ترك شهواته» فقدّم رضا مولاه 
على هواه» ولهذا كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن 
يفطر يوماً من رمضان بلا عذر لم يفعل 

أو ومن حك الصيام الامينب ارو رركي اقزر ات اقيم 


(1)( رواه البخاري )51/١(‏ ومسلم للدي 
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(۱) 


: ا 
آم والانتهاء غما تھی فال تعاك : 9 تاها ادن ءامو كنب 
اكه ا به كاج مک لیے دد قلت ا ئا“ 
والتقوى جماع خيري الدنيا والآخرة» وکل ثمرة من ثمار الصيام 
فهي ناشئة عن التقوى . 

ومن حكم الصيام حبس النفس عن الشهوات» وفطامُها عن 
المألوفات» وتضييق مجاري الشيطان من العبد» بتضييق مجاري 
الطعام والشراب» فَيَضعْففٌ نفوذ الشيطان» وتقل المعاصي . 

ومن حكم الصيام أن القلب يصفوء ويتخلى للفكر والذكرء لأن 
تناول الشهوات يقسي القلب» ويعمي عن الحق» والصوم يحفظ 
على القلب والجوارح صحتها وقوتها. 

ومن حكم الصيام معرفة نعمة الله على العبد بالشبع والرّي إذا تذكر 
بالصيام الأكباد الجائعة من الفقراء والمساكين» فيشكر ربّه ويحسنٌ 
بآلام إخوانه المُعْدِمِين . والنعم لا يُعرف قدرها إلا بفقدها. 

ومن حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية» التي تحصل 
بتقليل الطعام.. وحفظ صحة البدن بترتيب أوقات الوجبات» 
راجيا a‏ 

وبالجملة فحكمٌ الصيام عظيمة . وفوائده كثيرة» وقد رتب الله عليه 
موص رح التراب يفك ا انه ارك 
فر خا و نھنت أن تكو الس كلها رمضان ... 

وقد دلت النصوص على أن من أدى الواجبات والفرائض وترك 


سورة البقرة» الآية: ۱۸۳ . 
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د[ ١‏ | 
المحرمات» فهو من أهل الجنة» لما ورد عن طلحة ين عبيدالله أن أعرابياً 
جاء إلى رسول الله كَل فقال يا رسول الله : أخبرنى ماذا فرض الله علىّ من 
الصلاة؟ فقال : «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً» فقال : ا 
فرض الله عليّ من الصيام . فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً. فقال : 
أخبرني بما فرض علي من الزكاة . قال فأخبره النبي ية بشرائع الإسلام . 
قال: والذي بعثك بالحق لا أتطوع شيئاًء ولا أنقص مما فرض الله علي 

شيئاً فقال رسول الله ل : «أفلح إن صدق . أو دخل الجنة إن صدق)”"' . 

فالحمد لله الذي شرع العمل ووفق للقيام به ورتب عليه الأجر. 
هو أهل التقوى وأهل المغفرة . 

اللهم وفقنا لاتباع الهدى» وجِنْبًا أسباب الهلاك والشقاء. 
ووز قتا الفقه في الدين» والوفاة سُنَّةَ خاتم النبيين» واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . . 


)1( رواه البخاري ›»)۱١٦۹/۱(‏ ومسلم ۱١‏ . 
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الحديث الثاني: في الصيام شرعا 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : كل 
عمل ابن ادم يُضاعفٌ الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعْف . قال الله 
عز وجل : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجْرِي به يدع شهوته وطعامه من 
أجلى . 7 الحديث»"" [رواه البخاري ومسلم]. 


الحديث دل على معنى الصيام الشرعي» وهو الإمساك عن الطعام 
والشراب والشهوة تعبداً لله تعالى» واستجابة لأمره» ومسارعة لرضاه؛ 
لقوله: «من أجلي» وفي رواية: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلى)”"' . 
+القراة !بالعيوفة امسا ا ن ال وار 
ويحتمل أن المراد جميع الشهوات» فيكون من عطف العام على 
الخاص . وعند ابن خزيمة بإسناد صحيح : «يدع الطعام من أجلي ويدع 
الشراب من أجلي . ويدع لذته من أجلي » ويدع زوجته من أجلي)” " . 
وقد دل القرآن الكريم على زمان الصيام في قوله تعالى : # وَطُوا 


)1١(‏ البخاري (7/54١1)؛‏ ومسلم 2)١14( )١١51(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة» 
وأخرجه مسلم أيضاً )١74(‏ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 

(؟) فتح الباري .)١٠١7/5(‏ 

(۳) صحيح ابن خزيمة (191//7). 
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للق ے 
وا کی تن ل الط الأ مى ا لل الاشو رمن التو ل ثرا لياه 
لآ" . 

فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجرء ثم أمر بإتمام 
الصيام إلى الليل. وهذا معناه ترك الأكل والشرب في هذا الوقت» وهو 
ما بين طلوع الفجر والليل . 

والمراد بالأكل والشرب : إيصال الطعام أو الشراب من طريق الفم 
أو الأنف أيّا كان نوع الا لاو الوت والتعوط فق اا 
كالأكل والشراب؛ لقوله بء في حديث لقيط بن صبرة: (وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . 

ويُلحق بالأكل والشرب ما في معناهماء فيفطر به» وذلك كالابر 
المغذية التي يُكتفئ بها عن الأكل والشرب مثل الجلوكوز وغيرها“ . 

وأما حَمَنُ الدم في الصائم مثل أن يصاب بنزيف فيّحقن به دم» 

فمن أهل العلم من قال: يفطر بذلك» لأن الدم هو خلاصة الطعام 

والشراب» ومنهم من قال: لا يفطر بحَقن الدم ؛ 0 
ولا في معناهماء والغالب أن من يحتّاج إلى الإبر المغذية أو إلى حقن 
الدم أنه مريض يباح له الفطر . 


. ۱۸۷ سورة اعرذ الآية:‎ )١( 

(؟) السعوط: بفتح أوله وضم ثانيه ما يستنشق في الأنف من الأدوية وغيرها. 

(۳) أخرجه ا »)٤۹4/۳(‏ وأبو داود (597/7) والنسائي 2»)11/١(‏ وابن ماجة 
»)٠١۳ »۱٤۲/۱(‏ وغيرهم وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(5) الشرح الممتع ٠‏ ) وانظر: مسائل عن الصيام. أجاب عليها الشيخ محمد بن 
عثيمين ص۲۱ . 
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أما الإبر المكافحة للمرض التي تستعمل علاجا فلا تقَطْرٌ الصائم 
سواء كانت في الوريد أو العَضل» لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في 
معناهماء فإن أخرها الصائم إلى الليل فهو أحوط ؛ لقوله كَِِ: «دع ما 
يربك إلى ما لا يريك ' وقوله 5 «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ 
لدينه وعرضه)” ول بقطر السا ئم باستعمال دواء الرّبُو وضيق التنفس » 
وهو الغاز البخاخ, لأنه لا يصل إلى ابع بل إل الوكتيق عن طريق 
القصبة الهوائية» فليس أكلاً ولا شراباً. ولا يُمْطرُ بالكحل والقطرة فى 
العيخ 6 > سواء وَجَدَ طعم ذلك في حلقه أم لم يجد TT‏ 
-رحمه الله - في صحيحه : : (ولم ير أنس والحسن وإبراهيم يم بالكحل 
اا ؟ ولأن ذلك ليس بأكل ولا شرب ولا بمعناهما. وهذا 
ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في رسالته النافعة (حقيقة 
الصيام) وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه القيم (زاد المعاد) . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : (فإذا كانت الأحكام التي تَعَمٌ بها 
البلوئ» لايد أن ينها الرسول كله مانا غاماً ولا يذ أن تقل الأمة ذلك 
فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى» كما تعم بالدهن والاغتسال 
والبخور والطيب . 

فلو كان هذا مما يُمَطَّر لبينه النبي يك كما بين الإفطار بغيره» فلما 
لم يبين ذلك» عَلم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن» والبخور 


»)۳۲۷/۸( أخرجه الترمذي (۲۲۱/۷) وقال: هذا حديث صحيح.ء والنسائي‎ )١( 
وغيرهم.‎ )3٠١/١( وأحمد‎ ۰ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹/۱)» ومسلم .)١099(‏ 

(۳) فتح الباري .)٠١۳/٤(‏ الشرح الممتع (5/ 0785 . 
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ا 
يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساماًء والدهن يشربه 
البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان» وكذلك يتقوى بالطيب قوة 
جيدة . فلما لم يله الصّائمُ عن ذلك دل على جواز ته وتَبَخّرِه وادّهانه 
وكذلك تحال 

أا قط لأف اها مط ]ذا ولت إلى المعدة او الاي لان 
الأنف منفذ يصل إلى المعدة» ولحديث لقيط المتقدم: (وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما) . 

اللهم فقهنا في دينناء وارزقنا العمل به والاستقامة عليه» ويسّرنا 
لليسرى وجنبنا العسرى» واغفر لنا في الآخرة والأولى» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد. . . 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۵/ 2551 2»)557 وانظر زاد المعاد (؟/ .)5١‏ 
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الحديث الثالث: النية فى الصيام 
عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ‏ أن النبي ية قال : من 
لم يُجْمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له“ [رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي وغيرهم وهو حديث صحيح» ومعنى (من لم يُجُمع) أي : من 
| لم يعزم ولم يَنْو. 


الحديث دليل على أن الصيام لابد له من نية . كسائر العبادات . 
وهذا أمر مجمع عليه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (اتفق العلماء على 
أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا 
بنية)”"'؛ لأن الصيام ترك مختصٌ بزمن معلوم. ولأن الإمساك قد يكون 
لمنفعة بدنية فاحتاج الصيام إلى نية . قال تعالى : « وما مدا إلا يدوا 
آله خِلصِينٌ له آل4 . 

وقال النبي ية : «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل إمرئ ما 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۲۲/۷)» وابن خزيمة (۱۹۳۳)» والبيهقى .)7١7/4(‏ وأخرجه 
ك O‏ ع طرق أعري» A‏ متحت ان 
خزيمة وابن حبان والحاكم» وليس فيه علة قادحة إلا ما قيل في الاختلاف في 
الرفع والوقف. قال النووي: (روى هذا الحديث. مرفوعاً وموقوفاً قال: وإسناده 
صحيح في كثير من الطرق» فيعتمد عليهء فإن الثقة الواصل له مرفوعاً معه زيادة 
علم فيجب قبولها) شرح المهذب (589/5). 

(۲) شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات) ص9١‏ لابن تيمية. 

(۳) سورة البينة» الاية: 6. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


و 


والنية محلها القلب. فمن خطر بباله أنه صائم غداً فقد نوى. 
وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل؛ لقوله (قبل الفجر) والقبلية 
. تصدق على كل جزء من أجزاء الليل» ومن دلائل النية قيام الصائم 
لور وتو له وإن لم يقم» فالنية حاضرة وقائمة لدى كل مسلم 
معتاد على الصوم» فمن أكل أو شرب بنية الصوم فقد أتى بالنية . 

وتبييت النية قبل طلوع الفجر مخصوص بصيام الفريضة على أحد 
القولين؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (دخل على النبي ييه ذات يوم 
فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. . 
الحديث)" . فدل طلبه ية للأكل على أنه لم يكن نوى الصيام قبل 
ذلك . ودل قوله : «فإني إذن صائم» على ابتداء النية من النهار . 

وثبت مثل ذلك من فعل الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ كأبي هريرة 
وابن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي طلحة وأبي الدرداء . 

يقرلا نيك ا و ان تيمس رو 1ل ا ی 
٠‏ من النهار» كما دل عليه قوله: «إني إذن صائم» والتطوع أوسع من 
الفرض» كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام 
والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع توسيعاً من الله على 
عباده طرق التطوع» فإن أنواع التطوعات دائماً أوسع من أنواع 


)۱( رواه البخاري ›)٩۹/۱(‏ ومسلم ۱۹۰۷ . 


7 دوو م 9 
(۳) انظر فتح الباري (5/ 4 )١١‏ وتغليق التعليق (۳/ .)١44‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


الففروضات وة أرسظ ا 

بالصيام الشرعي المثاب عليه إلا من وقت النية ؛ لآن ما قبله لم يوجد فيه 
قَصَدٌ القزبة فلا يقع عبادة» وشرط ذلك ألا يكون أتى بمفطر بعد الفجر 
وقبل النية» فإن أتى بمفطر لم يصحّ صيامٌ ذلك اليوم بلا خلاف . 
كالمريض والمسافر» فيصوم حينا ويفطر حيناً. فإذا صام يحتاج إلى 
تجديد النية» ليتميز يوم صومه عن يوم فطره»› وكذلك يحتاج إلى النية 
من أراد أن يصوم قضاءً رمضان» أو يصومٌ عن نذر أو كفارة» والله أعلم . 
وترضئ» واحشرنا في زمرة المتقين» وألحقنا بعبادك الصالحين» واغفر 


.)١17١/؟5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
= | 
الفصل الثالث: فضائل الصيام وخصائص رمضان 
الحديث الأول: في شيء من فضائل الصيام 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله َة قال : «كل عمل 
ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . قال الله عر 
وجل : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به - يدع شهوته وطعامه من أجلي . 
وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)”'' [رواه البخاري ومسلم] . 
الحديث دليل على فضل الصيام» وعظيم منزلته عند الله تعالى . 
وقد جاء في هذا الحديث أربعٌ من فضائله الكثيرة . 
١‏ الأولى: أن الصائمين يرون أجورهم بغير حساب» فإن الأعمال 
كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعْف إلا الصيام فإنه لا ينحصر 
تضعيفه في هذا العدد بل يضاعفه الله عز وجل أضعافاً كثيرة ؛ لأن الصيام 
من الصبر . وقد قال الله تعالى : #إِتََايوَقَ ألصَروتَ جرم يعبر حسَابٍ 4 . 
قال الأوزاعي - رحمه الله -: (ليس يوزن لهم ولا يکال» إنما 
e‏ 


: الخلوف: بضم الخاء المعجمة|هو التغير في الفم/من باب (قعد). قال عياض‎ )١( 
قيدناه عن المتقنين بالضم /وأكثر المحدثين يفتحون الخاء» وهو غلط. وقد عده‎ 
)1١5/4( الخطابي في (غلطات المحدثين) فانظره ص٤٤٠ وفتح الباري‎ 

(۲) تقدم تخريجه ص .)١9(‏ 

8 شور ال :لكي 1 

.)85 /۷( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 0 بت 

الثانية: أن الله تعالى أضاف الصوم إلى نفسه من بين سائر 
الأعمال» وكفى بهذه.الإضافة شرفاً وهذا -والله أعلم -لکونه يستوعب 
آلتهار كله . فيجد الصائم فقَدَ شهوته» وتتوق نفسه إليهاء وهذا لا يوجد 
بهذه المدة في غير الصيام» لا سيما في نهارالصيف لطوله وشدة حره» . 
ورك الإننتان ما هيه اتفال هر اة فهر دة ينات عله :ولان 
الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله تعالى» فهو عمل باطن لا 
يراه الخلق ولا يدخله رياء . 

الثالثة: أن الصائم إذا لقي ربه فرح بصومه» وذلك لما يراه من 
جزائه وثوابه» وتَرنبِ الجزاء عليه بقبول ضومه الذي وفقه الله له . 

وأما فرحته عند فطره» فلتمام عبادته» وسلامتها من 
المفسدات وحصول ما منع منه مما يوافق طبيعته. وهذا من الفرح 
المحمود؛ لآنه فرح بطاعة الله 0 الصوم الموعود عليه الثواب 


الجزيل» كما قال الله تعالى : # فل قصل آله ورو فبدلك رحو هو 7 
eRe gE 7‏ قا 


الرابعة: أن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 
وهذا الطيب يكون يوم القيامة؛ لأنه الوقت الذي يَظِهَرُ فيه ثواب 
الأغمال؟ لرواية: (أطيب عند الله و 

ا له لآنه وقت ظهور أثر العبادة؛ لرواية 
ولا فم الصائم حين يَخْلتْ من الطعام أطيب عند الله من ريح 


. ٥۸ سورة يونس» الآية:‎ )١( 


(0) الرواية لمسلم رقم )١١51١(‏ (17). 


أحاديث الصيام أحكام واداب 

E‏ : ش 
المسك)'“. وهذه الرائحة وإن كانت مكروهة في مَشامٌ الناس في 
الدنيا لكنها أطيب عند الله من ريح المسك؛ لكونها ناشئة عن طاعة الله 
تعالى: 

قال ابن حبان رحمه الله: (شعارٌ المؤمنين في القيامة التحجيل 
بوؤضوئهم في الدنيا فَرْقَاً بينهم وبين سائر الأمم» CSE‏ العا 
بصومهم طيبُ خلوفهم أطيب عند الله من ريح المسك؛ ليُعْرَفوا بين ذلك 
الجمع بذلك العمل نسأل الله بركة ذلك اليوم)”" . 

ومن فضائل الصيام أن الله تعالى اختص الصائمين بباب من أبواب 
الجنة لا يدخل منه غير هم إكراما لھم ققد روئ سهل بن سعد و صي 
الله عنه - عن النبي يو قال : (إن في الجنة باباً يقال له الريّان ميحلت 
الصائمون نالجام د a a‏ فإذا دخلوا أَغْلِقَ فلم 
يدخل منه أحد [ومن دخل شرب ومن شَرِبَ لم يظمأ أبداً]) " . 

لكن هذه الفضائل لا تكون إلا لمن صام مخلصا لله تعالى عن 
الطعام والشراب والنكاح . وصام عن السماع المحرم» والنظر المحرم 
والكسب المحرم. فصامت جوارحه عن الآثام» ولسانه عن الكذب 
والفحش وقول الزور. فهذا هو الصوم المشروع المرتب عليه الثواب 
العظيم . وقد قال النبي كله : «من لم يَدَعْ قول الزور والعمل به والجهل 


(۱) هي عند ابن حبان (۲۱۱/۸) بإسناد صحيح» وكذا عند أحمد كما قاله في فتح 
الباري .)1١7/5(‏ 

(۲) صحيح ابن حبان (۲۱۱/۸). 

(۳) أخرجه البخاري 2»)١١١/5(‏ ومسلم )١٠١١‏ والزيادة لابن خزيمة في صحيحه 
1905). 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامه وشرابه»' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ئة : رب صائم حظه 
من صيامه الجوع والعطش . ورُب قائم حظه من قيامه السهر»”" . 

الله احفظ لنا صيامناء واجعله شافعاً لنا. وأعنًا فيه على 
طاعتك» وجنبنا طرق معصيتك » واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 


)١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله» وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على معناه في 
منهاج السنة /٩(‏ ۰۱۹۷ ۱۹۸) - وسأنقل طرفاً منه فيما سيأتي إن شاء الله . 

(۲) رواه أحمد »)۷1/٠١(‏ وابن ماجة )٥۳۹/١(‏ وغيرهما ‏ قال البوصيري فى الزوائد 
(؟/18) هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
= 
الحديث الثاني : في شيء من خصائص رمضان 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال : قال رسول الله اة : ادحل 
شهر رمضان فحت أبواب الحنة . E‏ أبواب النار» وصَفدَث 


الشياطين» [رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم : لتحت أبواب 
الخ 


الحديث دليل على فضل شهر رمضان . وعظم خصائصه . فإن الله 
تعالی فضله على سائر الشهور . واختصه بما لایو جد فى غيره مما يكون 
داعياً إلى العمل الصالح والبر والإحسان . ٠‏ 

انويع الور لكريم تلت وات انه وتغلق ابوا الناق: 
وذلك - والله أعلم - كدره الطو ب رمق وسور اد a‏ 
المغفرة والرضوان» فيقل الشر في الأرض . حيث تَصَمَدٌ مردة الشياطين 
بالسلاسل والأغلال والأصفاد» لانشغال المسلمين بالصيام وتلاوة 
القرآن وذكر الله تعالى» وكلّ فعل من أفعال البر وکل قول من أقوال 
الخير. يقول أبو بكر ابن العربي رحمه الله : (وإنما فسح أبواب الجنة 
ليَعْظمَ الرجاء» وتتعلق بها ا ويَتَسّوَّقَ إليها الصابر» وتغلق أبواب 
النار» لتَجَرّى الشياطين» وتقلّ المعاصي» ويُْصدَّ بالحسنات في وجوه 


.)1١99( البخاري (۱۱۲/۲)» ومسلم‎ )١( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


=F 


الات ال 

وهذا يفسّر لنا السرّ في أَوْبةِ كثير من العصاة وتوبتهم إلى الله تعالى 
وحرصهم على الطاعة» وحضورهم المساجد في هذا الشهر الفضيل . 

و اطا المد ف ودی تكن اهل ]قا وای ما قد ن 
في غير رمضان. وهو بحسب كمال الصوم ونقصه. فمن كان صومه 
كاملاً قد حافظ على شروط الصوم وآدابه» دفع الشيطان دفعاً لا يدفعه 
الصوم الناقص . على أنه لا يلزم من تصفيدهم أن لا يقع شر ولا معصية ؛ 
لأن هناك أسيابا أخرى غير الشياظين كالنفوس الخييثة والعاذات القبيحة 
وكنباطين الإنمن:» أو أن المراد بالمصفدين (مردة الشياطين) كما في 
الحديث الأتي» فيبقى تأثير من ليس بمارد . والعلم عند الله تعالى . 

إن هذه الخصائص لتزيد من نشاط المسلم وإقباله على الطاعة. 
فقد هيئت له أسبابٌ المغفرة ودخولٍ الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عل : «أتاكم رمضان شهر مبارك؛ فرض الله عز 
وجل عليكم صيامه نسَح فيه أبواب السماء» وتُْلقُ فيه أبواب الجحيم» 
كَل فيه مردة الشياطين » لله فيه ليلة خير من ألف شهر» من حرم خيرها 
فقد حرم) ا 

Sees‏ ازراب الاريك لقال قلي 
رمضان؛ لقول النبي بي : «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صُفَّدتْ 
الشياطين ومردةٌ الجن وعُلّقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» وفحت 


(لتَخْرّى) والله ام 


)۲( تقدم تخريجه ص (۱۳). 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


BIE 
أبواب الجنة فلم يغلق منها باب . وينادي مناد : يا باغي الخير أقبل» ويا‎ 
باغى الشر أَفْصر . ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة»“.‎ 
وهذا النداء غير مسموع للادميين وإنما أخُبروا به ليعلموا رحمة‎ - 
الله تعالى ولطفه بهم » وأنهم غير مغفول عنهم ولا مهملين.‎ 
فعلى المسلم أن يجيب هذا النداء مسارعاً إلى فعل الخيرات‎ 
وأنواع الطاعات» منظماً وقته» مستفيداً من مواسم الطاعة. وعليه أن‎ 
يحذر كل الحذر من السهر ليالي رمضان ليكون نشيطاً في النهار. فإن‎ 
السهر إذا نهى عنه فى غير رمضان فهو فى رمضان أشدٌ. ولا سيما السهر‎ 
على آلات اللهو والطرب» أو في المجالس الخاوية التي ضررها أكثر من‎ 
إن أوقات رمضان من مواسم العمر» والسعيد من تزود فيها.‎ 
فالليل في صلاة ودعاء» والنهار في صوم وتلاوة وصدقة وصلة وطلب‎ 
علم وعمل فاضل» وقد ورد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي َكل‎ 
. كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حَسا‎ 
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي كك قال : «من صلى الفجر في‎ 
جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلی ركعتين كانت له‎ 


(۳) 


كأجر حجة وعمرة تامة» تامة» تامة) 


)١(‏ رواه الترمذي (577/7) وابن ماجة )١١557(‏ وابن خزيمة (۱۸۸/۳) وإسناده 
حسن . 

(؟) أخرجه مسلم رقم ٦۷١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۹۳/۳) وهو حديث حسن» له شواهد كثيرة» “ذكر بعضها 
الشارح المباركفوري» وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري .)595/١(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


=٣ 
وإذا كان المسلم مأموراً بأن يُقصرّ عن الشر في رمضان» فما بال‎ 
أناس إذا دخل رمضان ازدادوا من الله بُعْداً. فنهارهم. في نوم عن‎ 
. الصلوات» وليلهم فى سهر على معصية اللّه تعالى» إنها الغفلة‎ 
: والإعراض عن الرحمات» والنفحات الإلهية‎ 
اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة» ووفقنا للاستعداد قبل التّقلة»‎ 
ا اغتنام الزمان وقت المهلة» وصلى الله وسلم على نبينا‎ 


محمد. . 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


الحديث الثالث: الصوم مغفرة للذنوب 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال : «من صام 
رمضان إيماناً واحتساباً عُفْرَ له ما تقدم من ذنبه» [رواه البخاري 


و 


الحديث دليل على فضل صوم رمضان وعظيم أثره حيث كان من 
أسباب مغفرة الذنوب وتكفير السيئات . وعنه ‏ أيضاً -رضى الله عنه عن 
رسول الله ب قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجُتنبَتِ الكبائر)”" . 

وقد ورد أن الصيام وكذا الصلاة والصدقة كفارة لفتنة الرجل في 
أهله وماله وجاره» فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كك : «فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام 
والضدقة». 
وقد ولت التعتوض غل أن المشقنة لمر وة بها مر وط امورو 
ثلاثة: ‏ 


)١(‏ البخاري »)4۲/١(‏ ومسلم »)۷٥۹(‏ وقوله: (من ذنبه) ظاهره غفران الصغائر 
والكبائر» وفضل الله واسع» لكن المشهور من مذاهب العلماء أن المراد الصغائر 
كما سيأتي . 

(۲) رواه مسلم (۲۳۳). 

(9) رواه البخاري (5/ 2))١١١‏ ومسلم .)۱٤٤(‏ وانظر: لشرحه فتح الباري (5/ 509). 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
د ظا م واداب = 

الأول: أن يصوم رمضان إيماناً أي : إيماناً بالله ورسوله وتصديقاً 
بفرضية الصيام وما أعد الله تعالى للصائمين من جزيل الأجر . 

الثاني: أن يصومه احتساباً أي : طلباً للأجر والثواب . بأن يصومه 
إخلاصاً لوجه الله تعالى» لا رياء ولا تقليداً ولا تجلداً لئلا يخالف 
الناسن» ا من المقاصدء بمو طبه به نفسّه غير كاره 

الثالث: aT‏ و ع الي اك 
عليه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو رتب عليه غضب ونحوه» 
وذلك كالإشراك بالله» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والزناء والسحرء 
والقتل. وعقوقف الوالدين» وقطيعة الرحم» وشهادة الزور» اليه 
الغموس”'". والغش في البيع» وسائر المعاملات» وغير ذلك . قال الله 
تغالن : ل إن تنا كبا ما ون عن تَكيْرَ نکم سيَاک 
0 ا کڪ رک کیا 

فإذا صام العبد رمضان كما ينبغي» غفر الله له بصيامه الصغائر 
والخطئيات التي اقترفهاء إذا اجتنب كبائر الذنوب» وتاب مما وقع فيه 
منها. 

وقد أفاد الحديث الثانى أن كلّ نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال 
الصالحة للذنوب» كالوضوء وصيام رمضان وصيام يوم عرفة» 
وعاشوراء وغيرها. أن المراد به الصغائر؛ لأن هذه العبادات العظيمة 


)١(‏ اليمين الغموس: هي اليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم سميت بذلك؛ 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. 
(؟) سورة النساءء الآية: ١‏ 
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RIC 
وهي الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إذا كانت لا تُكَفَّر بها الكبائرء‎ 
NEN SS 

ولهذا رى جمهون الغلماء: أن الائ لا نها الأعمان 
الصالحة. بل لابد لها من توبة أو إقامة الحد فيما يتعلق به حد. والله 
أعلم . 

فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة في هذا الشهر الفضيل من جميع 
الذنوب صغيرها وكبيرهاء عسى الله أن يتوب عليه» ويغفرَ ذنبه. ومن 
لوت ات ال ای وا ی نيه أو يضر راه أو جر ا رجه ققد 
أضاع على نفسه في هذا الشهر فرصة التطهير ومغفرة الذنوب. فلم 
يستحق المغفرة الموعود بهاء بل ربما أصابه ما دعا به جبريل كَل وأَمّنَ 
عليه النبي اة كما يروي لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه : أن 
النبي ئة صعد المنبر فقال: آمين» آمين» آمين. قيل: يا رسول الله : 
إنك طعداك ار ليغ انين + ن ی قل ن جر ل 
السلام آتاني فقال : : من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده 
الله . قل آمين . فقلت آمين . . . الحديث». 

فعلى الصائم أن يحرصّ على أسباب المغفرة والرضوان بالحفاظ 
على الصيام والقيام وأداء الواجبات. وأن يبتعد عن أسباب الطرد 
والحرمان من المعاصي والاثام في رمضان وبعد رمضان؛ ليكون من 


)١(‏ رواه أحمد (517/5؟. 4)5904. وابن خزيمة (9/ 197)» والبيهقي )۲۰٤/٤(‏ من 


0 ET e 


سمرة» ومالك , ا 507000 
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الفائزين . 

إن من علامة ذلك الاستفادة من أوقات رمضان بالطاعة تأسياً 
بالنبي يك قال ابن القيم رحمه الله : (وكان من هديه بيا في شهر رمضان 
الإكثارٌ من أنواع العبادات. . وكان أجود الناس» وأجودٌ ما يكون في 
رمضان. يكر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن» والصلاة 
والذكر والاعتكاف» وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره 
ون رر حي إنه کان للواض فيه جانا لود اعات ليله وهار 
على العبادة. E‏ 

اللهم اغفر لنا جميع الرّلات. .واستر علينا كل الخطيئات› 
ات الراك واي عت اللهم تقبل صيامنا وقيامناء واغفر 
ذنوبنا وآثامناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


)١(‏ زاد المعاد (؟5/5"). 
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الفصل الرابع 
أبرز الشعائر التعبدية في رمضان 
الحديث الأول: في قيام رمضان 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
«من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. روه 
البخاري» ومسلم]. 


الحديث دليل على فضل قيام رمضان. وأنه من أسباب مغفرة 
الذنوب. ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان. والمغفرة 
مشروطة بقوله : «إيماناً وإحتساباً» ومعنى «إيماناً» أي : أنه حال قيامه 
مؤمناً بالله تعالى وبرسوله ية ومصدقاً بوعد الله» وبفضل القيام» 
وعظيم أجره عند الله تعالى . 

«واحتساباً» أي : محتسباً الثواب عند الله تعالى لا بقصد آخد من 
رياء ونحوه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَل يُرَعْبُ في 
قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة . ثم يقول: «من قام رمضان إيماناً 
وإحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)”" . 


.)⁄04( ومسلم‎ ,)55١/5( البخاري‎ )1١( 
. رواه مسلم (07/59)) وعند البخاري المرفوع منه فقط› وهو قوله (من قام . “ الخ)‎ (۲) 
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SEF 

فعلى المسلم أن يَحْرصَ على صلاة التراويح مع الإمام ولا 
يفرط في شيء منها. ولا ينصرف قبل إمامه. ولو زاد على إحدى عشرة 
أو ثلاث عشرة ركعة. لقول النبي ي : «من قام مع الإمام حتى ينصرف 
كتب له قيام ليلة»2"7. وما هي إلا ليالٍ معدودة يغتنمها العاقل قبل 
ف 

قال أبو داود: (قيل لأحمد وأنا أسمع: يؤخر القيام» يعني 
التراويح إلى آخر الليل؟ قال: لاء سّْةُ المسلمين آأحث إلي)" . 

وإذا رب الإنساق أن بلي ها كيت لوقت السحره » فإنه لايوتر 
في آخر صلاته مرة أخرى» بل يكتفي بوتره مع إمامه في صلاة التراويح 
أول الليل» » لما ورد في حديث طَلْقِ بن علي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ييه "لا وتران في ليلة) 0 

وأما حديث ابن عمر» رضى الله عنه» عن النبى ية قال : «اجعلوا 
E 1‏ 0 

فلا يلزم ختم صلاة آخر الليل بالوتر. بدليل أن النبي ئة صلى بعد 
وف آ | )6( 
وتره في اخر الليل . 


)١(‏ رواه أبو داود (4)558/5 والترمذي (۳/ .»)2057١‏ والنسائي(؟/ 227١”‏ وابن ماجه 
.)575١/1(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۲) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص۲٦‏ . 

93 ووه أب ذاو :0851818 الى 079 واا 00 0 وا جد 
.)۲۳/٤(‏ والحديث صحيح . 

€3 أخرجه البخاري (۹۹۸)» ومسلم .)١9١( )۷٥۱(‏ 

(5) أخرجه ابن خزيمة وغيره بإسناد صحيح (صحيح ابن خزيمة .)١199/5(‏ 
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ة[ ١‏ :]| 
تال أزى او قلت خمد تنص الوقن قالغال ابو 
داود: سمعت أحمد يقول فيمن أوتر في أول الليل ثم قام يصلي؟؟ قال : 
يصلى ركعتين. قيل: ولیس عليه وتر؟ قال: لا. قال: وسمعته سئل 
عنمن اوت يصلي بعدها مثنى؟ قال: نعم. ولكن يكون بعد الوتر 

فصن اب ۰ 

وينبغي للإمام في صلاة التراويح أن يُعنئ بصلاته » فيصلي صلاة 
الخاشعين يرتل القراءة» ويطمئن في الركوع والسجود. ويحذر من 
العجلة لئلا يخلّ بالطمأنينة . ويُتعب مَنْ خلفه من الضعفاء وكبار السن» 
والمرضى . يقول السائب بن يزيد : (أمر عمر بن الخطاب أبِْيّ بن كعب 
وتميماً الداري أن يقوما للئاس باندى عشرة ركعة. قال: وقد كان 
القارئ يقرأ بالمئين» حتى نعتمد على العصبي من طول القيام» وما كنا 
ننصرف إلا في فروع الفجر)”" . 

وَإِذاسَلَمَ المصلي من الوتر قال: (سبحان الملك القدوس) ثلاثاً» 
يمد بها صوته ويرفع في الثالثة . لثبوت ذلك عن النبي كلا . 

ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة» وخرجن 
محتشمات غير متبرجاتٍ بثياب زينة ولاطيب. وصلين بخشوع 


. ٦٥ص مسائل الإمام أحمد لأبي داود‎ )١( 

إفة رواه مالك في الموطأ )١١5 /١(‏ وسنده صحيح› والسائب بن يزيد صحابي صغير» 
وفروع جمع فرع وهو أعلى الشيء» يعني بذلك أنهم لا يقضون صلاتهم لطول 
القيام إلا قرب الفجرء انظر: جامع الأصول (237/7)). والمنتقى للباجي 
.)5١9/1(‏ 

9 رجه .أب و اود 0۳۸/5 والسنات: ٤70‏ © وان ما 0131/50 وأحمد 

O‏ سے 
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وخضوع. منزهاتِ بيوت الله تعالى عن اللغو وردئ الكلام» من غيبة أو 
نميمة أو نحوهماء لعلهن أن يَسْلمْنَ من الإثم. ويحظين بثواب الله 
ا 

اللهم أيقظ قلوبنا من رقدات الآمال» وذكرنا قرب الرحيل ودنوً 
الآجال» وثبت قلوبنا على الإيمان» ووفقنا لصالح الأعمال» واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . . 


أحاديث الصيام أحكام و اداب 
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الحديث الثانى: فى فضل تلاو ة القران 
عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي بي قال : «اقرؤا القرآن» فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)”'' [رواه مسلم]. ۰ 


أ 
2 


الحديث دليل على فضل تلاوة القرآن» وعظيم ثوابه وأنه شفيع 
لأصحابه يوم القيامة في دخول الجنة . 

وعن النواس بن سمُعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يكل 
يقول : «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأَهْلِهِ الذين كانوا يعملون به تَقُدُمُهُ سورةٌ 
البقرة وآلٍ عمرانَ» وضَرَبَ لهما رسول الله َة ثلاثة أمثال ما نسيتهن 
بعد . قال.: كأنهما عَمَامتان» أو ظلمتان سوداوان بينهما شَرْقء أو كأنهما 
جزقان من طير صواف . تحاجان عن صاحبهما»"") 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال : 
«الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام أي: رب منعته 
الطعام والشراب فشفعني فيه» ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعني 


)۱( صحيح مسلم ٤(‏ )0 وهو مطلع حديث. 

(۲( أخرجه مسلم (4 ° وقوله: (شرق): قم الراء وإشكانيا و ضياء 
ونور» والحزقان: بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي واحدهما حزق أي : 
جماعة» والمعنى: قطيعان أو جماعتان من الطير وفي رواية عند مسلم: (فرقان) 
والمعنى واحد. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 5-9 
فيه . قال فیْشفًعان»'» وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. قال: 
سمعت رسول الله ية يقول : «من قرأ حرفاً من كتاب الله . فله به حسنة» 
والحسنة بعشرة أمثالها لا أقول: (آلم) حرف» ولكن (ألف) حرف 
و(لام) حرف› و(ميم) حرف» . 

فينبغي للصائم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذه الأيام المباركة 
والليالي الشريفة» فإن لكثرة القراءة في رمضان مزية خاصة ليست 
لغيره من الشهورء ليغتنم شرف الزمان في هذا الشهر الذي أنزل فيه 
القرآن» وقراءة القرآن في ليالي رمضان لها مزية» فإن الليل تنقطع فيه 
الشواغل» وتجتمع الهمم ويتواطاً القلب واللسان على التدبر» والله 
المستعان. ! 
وقد ثبت أن جبريل كان يلقى النبي ية كل ليلة من رمضان 
اهارا "ولي كان الذكر افا من القرآن أرميقاويا له لفل 
دائماً أو في بعض الأوقات مع تكرار اجتماعهماء وقد أفادنا هذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5555)» والحاكم :»)044/١(‏ وأبو نُعيم (۸/١١١)ء‏ قال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۳/ )۱۸١‏ بعد أن زاد نسبته للطبراني في «الكبير»: (ورجاله 
رجال الصحيح)» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح› وصححه الألباني في 
صحيح الجامع رقم »)۳۷۷١(‏ وضعفه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند 
(۱۹۹/۱۱)» وقوله (فيشفعان) بضم أولهء وتشديد الفاء أي: يشفعهما الله فيه. 
بمعنى: يقبل شفاعتهما ويدخله الجنة. وهذا الكلام منهما على حقيقته. والله على 
كل شي قلين:. 

(؟) أخرجه الترمذي (۲۹۱۲) وقال حديث حسن صحيح وقد جاء هذا الحديث من عدة 
طرق بعضها موقوف وبعضها مرفوع. انظر: الصحيحة للألباني رقم (550). 

(۳) رواه البخاري (۳۰/۱)» ومسلم (۳۳۰۸). 
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الحديث استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك‎ 
. وعرض القرآن على من هو أحفظ له"‎ 

وقد كان السلف الصالح من هذه الأمة يكثرون من تلاوة 
القرآن في رفضان وكانوا إذا صاموا جلسوا في المساجد» وقالوا: 
نحفظ صومنا ولا نغتاب أحداً. وكانوا يقرأون القرآن في الصلاة 
وغيرها. 

كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم مرة. وكان بعض 
وبعضهم في كل عشر . 

كان الأسود بن يزيد النخعي يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان . 
وكان قتادة بخ يختم القرآن في كل سبع دائماء وفي رمضان كلَّ ثلاث» وفي 
العشر الأواخر في كل ليلة . وأخبارهم في ذلك مشهورة . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله (١‏ تعاروزد المي مز E‏ 
في أقلّ من ثلاث على المداومة على ذلك . فأما الأوقات المفضلة كشهر 
رمضان» وخصوصاً الليالي التي تطلب فيها ليلة القدرء أوافي الأساكن 
المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلهاء فيستحب الإكثار فيها من تلاوة 
الفرآن» اغتتاما لفضيلة الزمان والمكان»: وهو قول أحَمد وإسحاف 
وغيرهما من الآئمة وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره)”" . 

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء 


.١99ص اللطائف‎ )١( 
.)5١07 »۲۰۱( لطائف المعارف‎ )۲( 
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أا قات ا ر ا ا 
ا ا غاا مها و ارفا ال ارهن لاوثه على جا 

تحب وترضى » وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . . 
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الحديث الثالث: في اداب تلاوة القران 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عا : 
"يقال لصاحب القرآن اقرأء وارقّ» ورتّل كما كنت ترتل فى الدنياء فإن 
و اخ آرة تقر وه "١‏ و والنسائي 
والترمذي ] وإسناده حسن . 

الحديث دليل على أدب من آداب تلاوة القرآن. وهو ترتيلهء 
وإعطاء كل حرف ما يستحق ؛ لأن الرسول ية أخبر أنه يقال عند دخول 
الجنةء لصاحب القرآن الملازم له تلاوة وعملاً: اقرأ واصعد إلى 
درجات الجنة» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرؤها. 

والترتيل يعين على تدبر القرآن» وتفهمه» وذلك من المقاصد 
المطلوبة» قال تعالى : « كك ره ك مرك وأو وَلَدَكرَ ووأ 
الَْبْبٍ 4)3 وقال تعالى : # ألا یدود اا4“ . 

فينبغي للقارئ أن يتأمل ما يقرأ وأن يعرف ما يُطلب منه» فإن كان 
ا ر فيه ادر ا و نامك ا رجح روان او عات 
اشفق وتعوّذ» أو تنزيه نره وعظم » أو دعاء تضرّع وطلب . 


)١(‏ أخرجه أحمد .4٠7/١١(‏ 504)» وأبو داود /٤(‏ ۳۳۸ عون)» والنسائى فى الكبرى 
(۲۲/۵) والترمذي (8/ 77 تحفة)ء وقال حديث حسن صحيح» وصححه الذهبي 
[المستدرك /١‏ 21007 وهو صحيح لغيره. وأما إسناده عند هؤلاء فحسن؛ لأنه من 
رواية عاصم بن أبي النجود» وهو صدوق له أوهام» كما في التقريب. 

(؟) سورة صء الأية: ۲۹. 

(۳) سورة النساءء الآية: .۸١‏ 


أحاديث أحاديث الصيام أحكام واداب شد أحكام واداب 
ام ب د 22 ت7ت7تت7اا7777س77_77 کک .11 | ع 


أا عة المفرطة» أي هد القرآن كهد القع فإنه' لا يتاي عه 
تدبر بحال» وقد يصل ذلك إلى التحريم إذا كان فيه إخلال باللفظ ؛ لأنه 
ل 

فإن كانت السرعة ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض الحروف 
أو إدغام ما لا يصح ادغامه» فلا بأس بها؛ لأن من الناس من يسهل على 
لسانه لفظ القران. 

ومن آداب التلاوة التي ي ينبغى أن يتحلى بها القارئ إخلاص النية لله 
ال وآن يقرا ع و و 

ومن آداب التلاوة أن يستاك؛ لأن ألفم طريق القرآن. وألا يقطع 
القراءة لمحادثة أحد»ء فإن من الناس من إذا جلس يقرأ وبجانبه إنسان» 
أكثر قطع القراءة ومحادثة جاره» وهذا لا ينبغي ؛ لأنه إعراض عن القران 
اداع“ . 

ومن آداب التلاوة أن يسجد القاريء إذا مرّ بأية سجدة» وهو على 
وضوء» في أي وفك كان من ليل أواتهان: فيكبر للسجود. ويقول: 
سبحان ربي الأعلى ٠.‏ ويدعو. ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا 
سلام . 

ومن آداب التلاوة ألا يجهر القارئ بحيث يتأذى بجهره من حوله 
من قاري أو مصلّ أو نائم ونحوهم . وقد نهى النبي يي عن ذلك . فعن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : اعتكف النبي 5ة في المسجد . 
فسمعهم يجهرون بالقراءة» وهو في قبة له فكشف الستر. وقال: ”ألا إن 


.)١١9(ص انظر: التذكار في أفضل الأذكار» للقرطبي‎ )١( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
= 1 تيبي 


كلكم ماج ريه فلايز ين پیش کم بعضا - ولا يرفعن بعضكم على بعض 
بالقراءة. أو قال: في الصلاة». 

اللهم اسلك بنا سبل أهل السعادة والتقى» وأعذنا من موجبات 
الخذلان والشقاء» وتقبل صيامنا وقيامناء واغفر ذنوبنا واثامناء اللهم 
علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علمآ» وألحقنا بالصالحين . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ”297), وأبو داود(٤/‏ ۲۱۳ عون) قال الألباني (وهذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخين)؛ انظر: الصحيحة .)۱۳١٤/٤(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
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ارت اران ق وخرب القمل اد ان 
«القرآن حجة لك أو عليك . . . الحديث)”"' . 


الحديث دليل على وجوب العمل بالقران» والتقيّد بأوامره 
ونواهيه» وأنه حجة لمن عمل به» واتبع ما فيه » وحجة على من لم يعمل 
به» ولم يتبع ما فيه . 

قال بعض السلف : (ما جالس أحدٌ القرآن فقام عنه سالماًء بل إما 
أن يربح» أو أن يخسر. ثم تلا قوله تعالى : # وَبْتْرْلُ من الْفَرءَانٍ ماهو 

شا ور انی و او ا 

إن الغاية الكبرى من إنزال القرآن» تصديق أخباره» والعمل به 
بامتثال ما يأمر به» واجتناب ما ينهى عنه» ليس الغرض من إنزاله التلاوة 
اللفظية» وهي القراءة الصحيحة التي يكون القاريء فيها متحلياً بأجمل 
الضيفات» وأشرف الحضال تعظينا له الى و نادبا مع كانه إن هذا 
وإن كان مطلوباً لكن هناك تلاوة حكمية عليها مدار سعادة العبد وفلاحه 
إنها اتباع القرآن . 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (أن لفظ التلاوة إذا 
أطلق في مثل قوله تعالى : ل لی اتهم الكتب یتلوم سی يلاوت 04 


.)۳۲۳( أخرجه مسلم بتمامه برقم‎ )١( 
” (؟) سورة الإسراءء الاية:‎ 
.)۲۳( جامع العلوم والحكم حديث‎ )۳( 
. ٠١١ سورة البقرة» الاية:‎ )٤( 


أحاديث الصيام أحكام واداب. 

د[ :]| 
تناول العمل بالقرآن. كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 
«والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله» ويحرم حرامه» ويقرأه 
كما أنزله الله. ولا يحرّف الكلم عن مواضعه. ولا يتأول منه شيئاً على غير 
a‏ 

وعن مجاهد رحمه الله أنه قال : (يتلونه حق تلاوته) : يتبعونه حق 
اتباعه . 

وعلى هذا درج السلف الصالح من هذه الآمة. فتعلموا القرآن» 
وصدقوا به» وعملوا به في كل شأن من شئون حياتهم» وقد أخرج ابن 
جرير بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (كان الرجل منا إذا تعلم 
عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهنً. والعمل بهنً)”'"'. ومثله 
قال أبو عبد الرحمن السلمي» وهو من كبار التابعين» رحمه الله . 

وقد ورد الثواب الجزيل لمن اتبع القرآن وعمل بما فيه» والعقاب 
العظيم لمن أعرض عنه. قال تعالى : 6 ولا یتیک جیا تشک 

بسي عدو نا ایم یقن انیم هدای دیل ولا شتی <: 0 
ا وحكرك ون ا ا a‏ 
قال رب لم حشرت ع وقد كت بصا 9 I‏ 


Ia‏ ا 


وکدك ايوم شی 3 ودرك زی من سرف وم ومن ات رو وَلعَدَابُ لكر 


2)588 /١( انظر تفسير الطبري (2)0717/7 تحقيق محمود شاکر» تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١۱١۷ /۷( مجموع الفتاوى‎ 
قال الشيخ أحمد شاكر: (هذا إسناد صحيح وهو موقوف‎ )۸٠/١( تفسير الطبري‎ )۲( 


على ابن مسعود» ولکنه مرفوع معنی . .). 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
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فعلى قارئ القرآن وحامله أن يتقى الله فى نفسه»ء وأن يخلص في 
قراءته» ويعمل به» وأن يحذر من حالف القرانةء والإعراض 1 
أحكامه وآدابه aN‏ و ا ل ليا 
« مكل الي خَيَلوا اللورنة ثم م خيلوما كمل ألْحِمَارٍ َمل 

أسَمَارا 4 . 

اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا. واجعلنا 
يا إلهنا ممن يحل حلاله» ويحرم حرامه» ويعمل بمحكمه» ويؤمن 
بمتشابهه » ويتلوه حق تلاوته» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


. ٠١۷_١۲۳ سورة طى الأية:‎ )١( 
.0 سورة الجمعةء الآية:‎ )۲( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
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الحديث الخامس: في تفطير الصائم 
عن زيد بن خالد رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك : «من فَطَرَ 
انما كان لاسن ار غير آنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً”'' [رواه 
أحمد والترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ]| . 
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الال لل فار بش صقر برااي ال اجر اكريما 
وهو مثل أجر الصائم» وهذا ‏ والله أعلم - لأنه صائم ر يستحق التعظيم» 
وإطعامه صدقة» وتعظيم للصومء وَصلةٌ بأهل الطاعات. وهذا أمر 
اعتاده المسلمون لإدراكهم الثواب الجزيل المرتب على ذلك . فإن شهر 
رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار . 
والله تعالنى يرحم من عباده الرحماء . 

وتفطير الصائم له طرق متعددة من إطعام الفقير ما يأكل» أو دَفع 
مال يشتري به طعاماً . على أن ذلك غير خاص بالفقير . 

وللجود في شهر رمضان شأن عظيم» فقد ثبت أن النبي بي أجود 
الناس بالخير . وكان أجود ما يكون فى رمضان”"' » وذلك لشرف وقته 
ومضاعفة أجره» وإعانة الصائمين والعابدين على طاعتهم» فيستوجب 


(۱) أخرجه أحمد »)١١4/4(‏ والترمذي (۳۳/۳٥)ء‏ وابن ماجه (1945). 
(۲) أخرجه البخاري 2))١١7/5(‏ ومسلم .)۳۳١۷(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
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والجود سعة العطاء وكثرته» ويدخل فيه الصدقة وجميع أبواب 
البر والإحسان» ويستفاد من هذا الحديث الحث على الجود في كل 
وقتء والزيادة في رمضان . 

فينبغى للإنسان أن يتأسى بنبيه كله فيبذل ويتصدق ليواسي 
لرا والمتعاجين > ققد لجرا وهل رلاراب وهاي 
في مشاريع الخير . 

ولعل مما يحرك داعي الإنفاق أن يتذكر الإنسان بالصوم نعم الله 
عليه» والنعمة لا تعرف إلا بفقدانها. فيشكر نعمة الله عليه حيث يسر له 
الحصول على ما يشتهي مما أباح الله له . ويتذكر إخوانه الفقراء الذين لا 
يتيسر لهم ما يحتاجون» فيجود عليهم بالصدقة والإحسان. 

والجمع بين الصيام وإطعام الطعام أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء 
جهنم» إذا أضيف إلى ذلك قيام الليل» قال النبي َة لمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه : «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم ججنة» والصدقة تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم تلا: 
0 تجاق وهم عن الْمصَاجع 4 . 0 حتى بلغ #يعملون 704" . 

وقد كان السلف الصالح من هذه الأمة يحرصون على إطعام 
الطعام وتفطير الصائمين» ويقدمون ذلك على كثير من العبادات » سواء 
كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح . ولهم أخبار مشهورة. قال 


.٠١ سورة السجدق الآية:‎ )١( 
والترمذي (75/10). وابن مأجه (۲۹۷۳)» وهو حديث‎ .)7١/5( (؟) رواه أحمد‎ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 

>[ :]| 
تعفن السات (لأنْ أدعرَ عشرة من أصحابي » فأطعمّهم طعاماً يشتهونه 
أحبٌ إليّ من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل) . 

وكان كثير من السلف يؤثر بمَطُوره وهو صائم» منهم عبدالله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وأحمد بن حنبل وداود الطائي ومالك بن دينار 
رحمهم الله» وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام وهو صائمء 
ويجلس يخدمُهم ويروّخهم. منهم الحسن البصري» وعبدالله بن 
المبارك» رحمهما الله . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : (أحبٌ للرجل الزيادة بالجود في 
شهر رمضان اقتداءً بالرسول ياء ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم 
ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم)”" . 

ومن طرق الصدقة في رمضان إعداد الطعام وتقديمه للأسر 
الفقيرة» أو الدعوة إليه» ومن رأى العدول عن ذلك إلى ما هو أنفع للفقير 
من دفع النقود أو الملابس أو الأطعمة التي ينتفع بها الفقير» ويستفيد 
منها بالتدريج فهذا أولى لأمرين : 

الأول: أن مثل هذه الأطعمة المُعدَّة لا تسلم من الإسراف مع ما في 
إعدادها من المشقة على أهل البيت . 

الثاني: أن الحال تغيّر في زمانناء فلم يعد للطعام وقع كبير في 
نفوس الفقراء» كما كان في زمن مضىء فيبقى الكثير من هذا الطعام . 
فيضيع بدون فائدة. وإذا كان المقصود انتفاع المتصدّق ونفع الفقير» 
فليحرص على أحسن الطرق التي تحقق ذلك. والله لا يضيع أجر 


.)7857/5( معرفة السنن والآثار للبيهقي‎ )١( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


المحسنين . 

اللهم طهر قلوبنا من النفاق ٠»‏ وأعمالنا من الزياء» والستنا عن 
الكذب» وأعيننا من الخيانة» فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد. . . 


*%+ ا فنك 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


الحديث السادس: فضل العمرة فى رمضان 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي بيا قال: لامرأة من 
الأنصار يقال لها : أمٌ ستان : «ما منعك أن تكوني حججت معنا؟» قالت : 
ناضحان كان لأبي فلان (زوجها) حَممّ هو وابنه على أحدهماء وكان 
الاق علي قال كيا : «فعمرة فى رمضان تقضى ححة. أو ححة 
معي». وفي لفظ آخر: «فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرةً فيه تعدل 
حجة7”0١)‏ [أخرجه البخاري ومسلم] . 


2 4-3 
ف 


الحديث دليل على فضل العمرة في رمضان» وأنها تعدل ثواب 
حجة» وفي رواية لمسلم (حجة معي) أي : مع الرسول ياء وليس هذا 
خاصاً بهذا المرأة» بل هو عام . 

وهذا من فضل الله تعالى ونعمه على عباده. .فقد صارت العمرة 
بمنزلة الحج في الثواب بانضمام رمضانَ إليهاء وهذا يدل على أن ثواب 
العمل يزيد بزيادة شرف الوقت» كما يزيد بحضور القلب وخلوص 
القصد» والله تعالى منعم متفضل . يتفضل بما يشاء على من يشاء فيما 
يشاء» لا معقب لحكمه» ولا راد لفضله . 

والعمرة تحصل بأداء مناسكهاء ولولم يمكث المعتمر بعدها في 
مكة» لكن من وفقه الله تعالى للبقاء بجوار بيته الحرام شهر رمضانء أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳/ »)1٠۳‏ ومسلم ,.)١505(‏ والناضح: البعير يُستقئ عليه الماءء 
ومعنى: «تقضي حجة» أي: تعدلها في الثواب» كما فى الرواية الأخرىء لا أنها 
تقوم مقامها في إسقاط الفرض . 


أحاديث الصيام أحكام واداب 2 
ما تيسر منه فقد منح نعمة عظيمة لا يقدرها قدرها إلا الصالحون 
المشمرون الذين يدركون قيمة الأوقات الشريفة والأماكن الفاضلة . 

إن بقاء الإنسان بجوار بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة له 
أثر كبير في نشاط المسلم وعبادته وإقباله على الله تعالى. معرضاً عن 
الدنيا بقلبه وقالبه» حافظاً لوقته» يسهل عليه فعل الطاعة من الصلاة 
والصدقة» والذكر وتلاوة القرآن. 

وقد جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال كي : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة إلا 
المسجد الحرام)”'' . 

وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله بي قال: «صلاة فى 
مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه»”" . 

فعلى المسلم أن يستفيد من وقته» ويغتنمّه في الأعمال الصالحة 
لشرف الزمان والمكان. وما هي إلا أيام معدودات تنقضي سريعاً. يربح 
فيها الممتثل المطيع. ويخسر فيها العاصي المضيع. وعليه أن يصلي 
التراويح خلف الإمام» ولا ينصرف قبله» ليكتب له قيام ليلة» كما تقدم 
أول الكتاب . ظ 

ومن صحب أهله فعليه أن يحفظهم ويتفقدهم . فإن من الناس من 


(۱) رواه البخاري (1۳/۳)ء ومسلم .)١1895(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۳٤۳/۳(‏ وابن ماجه »)١5057(‏ قال البوصيري فى الزوائد 
0971م ا ممم ا لقا مضه ری ئ الترقيت 
والترهيب (؟5/7١5).‏ 


أحاديث الصيام: أحكام واداب 

ا 
يهمل نساءه وأولاده من بنين وبنات» فهم في لهؤ ولعب من خروج 
للأسواق وتّسَحُع في الطرقات: وإيذاء لعباد الله» وفي هذا فساد عريض . 
وهذا من ضعف القوامة» وغلبة النساء والأولاد. نسأل الله السلامة» 
ومثلٌ هؤلاء الأولياء بلدّهم خير لهم لو كانوا يعلمون. 

وعلى الإنسان أن يمنع نساءه من التطوع بالطواف طوال أيام شهر 
رمضان» لما في ذلك من المحاذير العظيمة » بسبب الزحام طوال الأيام . 
بل إنني أنصح الرجل نفسه ألا يكثر من الطواف أوقات الزحام» بل يدع 
المجال لمن يطوف طواف النسك» وعليه أن يشتغل بالصلاة وتلاوة 
القرآن وغير ذلك من أنواع الطاعة . 

وهلي ولحت ]نا قل :ناته شد ف العلل من 
صلاتها في المسجد سواء في مكة أو في غيرها؛ لعموم قوله كل : «لا 
تمتو | إناء :الل مساح الله ومر هنخ ي ولك لان ملاتا 
في بيتها أستر لها وأبعد عن الفتنة ومزاحمة الرجال. وإذا أرادت الخروج 
لصلاة التراويح أو التهجد فعليها أن تكون محتشمة بعيدة عن كل ما يثير 


الفتنة من الطيب والزينة» أو رفع الصوت› ومزاحمة الرجال في 
لواب ا وأن يُنْتَبَهَ لمثل هذه الأمور التي 


ا قلوبناء واستر في الدنيا 


والآخرة عيوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان» وزينه في قلوبنا وكرّه إلينا 


)2 رواه مسلم رقم )٤٤٩(‏ عن ابن عمر -رضي الله عنهما ‏ دون قوله: (وبيوتهن. ..) 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . . 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


الفصل الخامس 
أحكام الصيام 
الحديث الأول: حكم من أكل أو شرب ناسيا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «من أكل أو 
شرب ناسياً فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه»' . . [رواه البخاري 


ومسك]: 


الحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسياً فصومه صحيح لا 
نقص فيه» ولا إثم عليه» إذ لا قصد له في ذلك ولا إرادة» بل هو رزق 
ساقه الله إليه. ولهذا أضاف الرسول يلد إطعامّه وسَّقيّه إلى الله تعالى» 
وقد جاء فى رواية أخرى : (فإنما هو رزق ساقه الله إليه)» وما يكون 
E‏ تعالى لا يؤاخذ عليه العبد. لآنه إنما يُنْهَى عن فعله. 
والأفعال التى ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف» ولا فرق بين 
الأكلوالغرب القلل زالكدر لمر الحديث: 

وليس عليه قضاء؛ لأنه أُمِرَ بالإتمام» وسُمّى الذي يم صوماً. 
فدل على أنه صائم حقيقة . وصحة صوم من أكل أو شرب ناسياً وكونة لا 
قضاء عليه أمرمجمع عليه . لولا خلاف الإمام مالك وابن أبي ليلى أن من 
أكل أو شرب ناسياً بطل صومه ولزمه القضاءء لأن الإمساك عن 


.)۱۱٥0( ومسلم‎ »)٠٥١/٤( البخاري‎ )١( 
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: اا 
المفطرات ركن الصوم. فهو كمن نسي ركناً من أركان الصلاة. وقوله: 
(فليتم صومه) أي : فليتمً إمساكه عن المفطرات . 

والصواب أنه لا قضاء عليه» والحديث حجة ظاهرة» ويؤيده ما 
ورد - أيضاً ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «إذا 
أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء 
عليه“ فهذا نص صريحٌ في صحة صومه وعدم قضائه له» وأما القياس 
على الصلاة فهو قياس فاسد الاعتبار ؛ لأنه فى مقابلة نص . 

زا و سيق ال سلف 
بن عبدالرحمن غن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يلل قال : امن أفطر 
في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة»”"'. وتخصيص الأكل 
والشرب في الحديث باعتبار الغالب» والتخصيص بالغالب لا يقتضي 
مفهوماً فلا يدل ذلك على نفي الحكم عماعداه. 

وهذا الحكم في الصائم فرد من أفراد القاعدة العظيمة العامة 9 
قوله تعالى : ٭ رسا لا مُوَاخِدْنَا إن مسيم 3 كينا 114 وك مح فى 
الحديث الشريف أن الله تعالى قال إجابة لهذا الدعاء : (قد فعلت). وفى 
رواية: (قال نعم)“» وهذا من لطف الله تعالى بعباده السو ا 


)۲۸۸/۸( رواه الدار قطني (۱۷۸/۲)» وقال: إسناده صحيح› وأخرجه ابن حبان‎ )١( 
.)۱۹۹۰( وابن خزيمة‎ »)٤۳١/١( والحاكم‎ 

(۲) أخرجه ابن حبان (۲۸۷/۸)» والحاكم »)٤۳۰/۱(‏ وصححه على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي» وصححه الحافظ في البلوغ انظر: سبل السلام (02)073717/7 وانظر: 

.)۸۷ /٤( الإرواء‎ ٠ 

(۳) سورة البقرة» الآية: * 

(4) رواه مسلم رقم (۱۹۹. .)2٠١‏ موقوفاً على ابن عباس» واللفظ الثاني على أبي هريرة» لكن = 
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RÊ 
ورفع الحرج والمشقة عنهم . قال النبي بي : «إن الله تجاوز لي عن أمتي‎ 
. الخطأ والنسيان وما اشتكرهُوا عليه)”'‎ 

ومن رأي صاتما يأكل أو یشرب في نهار رمضان ثاسياً وجب غليه إعلامة 
وتذكيره؛ لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأكل 
والشرب في نهار رمضان منكر» والناسي يد فوجب إعلامه في الحال . 

ومن اغتسل أو'تمضمض أو استتشق فدخل الماء إلى حلقه بلا 
قصد لم يفسد صومه ل ا 
دقيقٍ أو نحو ذلك بغير اختياره لم يفسد صومه؛ لعدم إمكان التحرز من 
ذلك؛ لأنه لا قصد له ولا إرادة» فهو كالناسي في ترك العمد وسَلْبِ 
الاختيار. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه : (بابُ الصائم إذا 
أكل أو شرب ناسيا) ثم قال : وقال عطاء : إن استنثرافدخل الماء في حلقه 
لا بأس إن لم يَمْلِكُء وقال الحسن: إن دخل حَلْقَهُ الذيابُ فلا شيء 
عليه . . ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

اللهم وفقنا لما يرضيك» وجنبنا معاصيك» واجعلنا من عبادك 
الفالح وك الفح واف غا وت علا راغ لنا 
ولوالديناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


= له حكم المرفوع إذ لا يقال مثله بالرأي» والله أعلم» انظر الإرواء .)١75/١(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي (۷/ )٠١‏ والدارقطني .)۱۷١ ۱۷١ /٤(‏ والحاكم (۱۹۸/۲) وابن 
حبان ۱٤۹۸(‏ موارد) من رواية عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء والحديث صحيح له طرق وشواهدء ولذا حسنه النووي في الأربعين رقم 
(۳۷). وأقره الحافظ في التلخيص :)70١/١(‏ كما صححه أحمد شاكر في تعليقه 
على الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)۷١۳/۲(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


=| 

الحديث الثانى: حكم جماع الصائم فى نهار رمضان 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ِِ أنه أتاه رجل فقال : 
يا رسول الله هلكت . قال : «وما أهلكك؟» قال : وقعت على امرأتي في 
E‏ . قال : اهل تستطيع أن ڌ تعتق رقبة؟) قال : لا. قال : «هل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين؟2 قال : لا قال : «هل تستطيع أن تطعم ستين 
مسكيناً؟» قال: لا. قال: «فاجلس»» فجلس . فأتى النبيٌ ية بِعَرَق فيه 
تمرن قال افتصدق نه فال ها بين اغا جد ا متا قال 
فضحك رسول الله ية حتى بدت أنيابه . قال: «خذه فأطعمه أهلك»“ 
[رواه البخاري ومسلم]. 


الحديث دليل على عظم الإثم في جماع الصائم في نهار رمضان ؛ 
لإقرار النبي ئة للرجل على قوله (هلكت) أي : وقعت في الإثم بفعل ما 
حرم علي فعله في الصوم» وفي حديث عائشة رضي الله عنها : قال: 
(احترقت)"'. 

ودلَ على أن من جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم أنه يبطل 
صومه» إذا كان متعمداً ذاكراً لصومه» ويجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي 
أفسده بالجماع» مع التوبة النصوح؛ لقوله كي للمجامع : «وصم يوماً 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في مواضع بألفاظ مختلفة منها »)۱١٠١/0‏ ومسلم 
10{ 


(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۱۱۲). 
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5[ :1 | 
مكانه واستغفر الله 


كما يجب عليه أغلظ الكفارات لما اقترف من الإثم» وهي على 
الترتيب : عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً. لكل مسكين مدير" من النوع الجيدء 
ومقداره (0571) جراماً. ويجزيّ الرز وغيره من غالب قوت البلد. 

فإن جامع ناسياً فإن صومه صحيح في أصح قولي أهل العلمء ولا 
قضاء عليه ولا كفارة. قال البخاري فى صحيحه: (وقال الحسن 
ومجاهد إن جامع ناسيآ فلا شيء عليه" . وقال الشوكاني : (الجماع لا 
خلاف في أنه يبطل الصيام إذا وقع من عامد. أما إذا وقع على النسيان 
فبعض أهل العلم ألحقه بمن أكل أو شرب ناسيا)“ . 

وكذا لو جامع وقت طلوع الفجر معتقداً بقاءَ الليل. ثم تبين له أن 
الفجر قد طلع» فلا قضاء عليه ولا كفارة على الراجح من أقوال أهل 
العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذا القول أصح 
الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة» وهو قياس 
أصول أحمدٌ وغيره» فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ» وهذا 
مخطئ» وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من 


)١(‏ هذه الزيادة وقعت في أحد روايات الحديث وهي زيادة صحيخة» كما قال الحافظ 
ابن حجرء فانظر: فتح الباري (178/4) وانظر: النكت على ابن الصلاح 
۷A /۲(‏ - 14°( . 

زفق لما ورد في ب بعض الروايات في قصة المجامع (فأتي بعرق فيه خمسة عشر صاعاً) 
راجع فتح الباري (59/4). 

(*) فتح الباري (5/ .)٠١١ 2١50‏ وانظر تغليق التعليق (165/9, .)٠١١‏ 

(5:) الدراري المضيّة (؟/؟5). 
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الخيط الأسود من الفجر» ومن فعل ما ندب إليه» وأبيح له» لم يفرط› 
فهذا أولى بالعذر من الناسي» والله أعلم)' . 

هذا حكم الرجل» أما المرأة فإن صومها يفسد» وعليها القضاءء 
أما الكفارة فالأصح عند الشافعي ومذهب داود وأهل الظاهر ورواية عن 
أحمد أنها لا تجب عليهاء وقد رجحه الإمام النووي» ومال إليه ابن 
قدامة» إذ ليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة تلزمها . 

قال النووي : (والأصحٌ ‏ على الجملة ‏ وجوبٌ كفارة واحدة 
عليه خاصةً عن نفسه فقطء. وأنه لا شىء على المرأة» ولا يلاقيها 
الو 1 

قال أنو ذاؤد؟ .محفت أحمد ستل عمسن أتى امراته فى رمضان 
فلاا قال اسع العا 0 ` 

والقول الثاني أن الكفارة تلزمها إذا طاوعته وهو قول مالك 
وأصحاب الرآي» وأحمد في أصح الروايتين» وقول للشافعي ؛ لأنها 
كث صوم رمضان بالجماع» فوجبت عليها الكفارة كالرجل ات 
الحكم له بيان في حقها؛ لاشتراكهما في تحريم الفطر» وانتهاك حرمة 
ارم 

رفي المسالة تفاصيل مخلها لتب المطولة والأظهر دوا أعلم - 
أن المرأة ليس عليها كفارة. بل هي كفارة واحدة يتحملها الرجل وحده؛ 
لأن الإعرابي قال: «هلكت وأهلكت» _كما في رواية الدارقطني - 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5؟/514). 
(۲) المجموع شرح المهذب (۳۳۹/۱). 
زفق مسائل الإمام أحمد لاش داود ص۹۲ 5 
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فأمره ية بكفارة» ولم يأمر المرأة بشيء وهو فعْلٌ واحدٌ. وليس هناك 
دليل يثبت كفارتين بفعل واحدٍ''' » والله أعلم . 
ولا كفارة عليه ؛ لأن الكفارة خاصة في جماع نهار رمضان» لأن له حرمة 
خاصة» فالفطر انتهاك لها. بخلاف القضاء فالأيام متساوية بالنسبة 
اللهم أعذنا من أسباب المخالفة والعصيان» وارزقنا تحقيق 
الإيمان على الوجه الذي يرضيك عناء واغفر لنا ما قدمنا وما أخدّناء وما 
أسررنا وما أعلنّاء وما أنت أعلم به مناء وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد . 


.)۳٠۳/۳( الإنصاف‎ )١17١/5( انظر فتح الباري‎ )١( 
.)۳۸۸/۳( الدرر السنية‎ )۳١١۷ /١( (؟) الكافي‎ 
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الحديث الثالث: تعمد القىء يفسد الصيام 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ية : «من ذَرَعَهُ القيءٌ 
فليس عليه قضاءٌ ومن استقاءَ فليقض)"'' [رواه أبو داود والترمذي وابن 
فاحة وا ید وسنده صحیح] . 


2 ع‎ 3 
UD لزت‎ Uy 


الحديث دليل على أن الصائم إذا تقياً مستدعياً للقيء فسد صومه. 
وعليه القضاءء قال ابن المنذر رحمه الله : (أجمعوا على إبطال صوم من 
اتاد . 

وأما إذا ذرعه وخرج من غير اختياره» فصومه صحيح» ولا شيء 
عليه. قال الخطابي: (لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً)» قال ابن 
قدامة (هذا قول عامة أهل العلم)”" . 

ومعنى (استقاء) أي : تسبب لخروجه قصداء والقيء هو ما قذفته 
المعدة مما فيها عن طريق الفم . ومعنى (ذَرَعَهُ) أي : غلبه وسبقه في الخروج . 

فإذا تقيأ عمداً أفطر» سواء كان القىء قليلاً أو كثيراً» لظاهر 
الححد تيار لان eno EE‏ 
كان قيئه بالفعل» كجذبه بيده أو عصر بطنه أو بالشمّ» كأن يشم شيئاً له 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57/9) والترمذي (”/5509) وابن ماجة :)0757/١(‏ وأحمد 
)64۸/۲(« والحاكم )1/¥€( وغيرهم » وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين. وقال الدار قطني (۲/ 84) رواته كلهم ثقات. وقد صححه شيخ الإسلام 
ابن تيمية» كما في مجموع الفتاوى (7/705؟١5١)‏ وفيه كلمة (عليه) صوابها (علته). 

(۲( الإجماع ص۳٥‏ . 

(۳) المغني )۳۹۸/٤(‏ معالم السنن .)۲١١/۳(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


E 
رائحة كريهة نقّاذة ليقيء بهاء أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء قبيح‎ 
ليقيء به قال ذ في المغني : (ولا فرق بين كون القيء طعاماً أو مُراراً أو‎ 
ملقم اوقا ا ل الجميع داخل تحت عموم الحديث» والله‎ 
تعالى أعلم بالصواب)'“ اه‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان الحكمة في كونه يُمُطِرُ بالقيء‎ | 
O جايار تتي‎ 3١ + اذى العا‎ 
عن إخراج ما يُضْعِفَه ويُخرج مادتّه التي بها يتغدّى. را0 مكن مق‎ 
. هذا ضرّه وكان متعدياً فى عبادته لا عادلاً)”"'‎ 

وال التحافظ فى هاري( ٠‏ ااال تحن التجمهور 
إلى التفرقة بَيّنَ من سَبقه» فلا يفطرء ا و ر ونقل ابن 
المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء. .)27 . 

اللهم وفقنا لسبيل الطاعة» وثبتنا على اتباع السنة ولزوم 
الجماعة. ولا تجعلنا ممن عرف الحق وأضاعهء واغفر اللهم لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


)۱( المغني 14/0 (. 
)۲( مجموع الفتاوى .)۲٠١ /۲١(‏ 
(۳) فتح الباري .)۱۷٤/٤(‏ وانظر الإجماع لابن المنذر ص۴٥‏ . وقد نقل الإجماع أيضاً 


على أنه لاشيء على الصائم إذا ذرعه القيء» إلا ما روى عن الحسن البصري في 
أحد قوليه . 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


الحديث الرابع: الحجامة للصائم. 
عن شداد بن أوس - رضي الله عنه-» أن رشو الله عل أن على 
رجل بالبقيع وهو يحتجم. وهو اخذ بيدي لثمان عشرة خلت من 
رمضان. فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم"'' [رواه أبو داود وابن ماجة 
وغيرهما. قال البخاري : ليس في الباب أصح منه] . 


4 4 30 
i 9 0 


الحديث دليل على أن إخراج الدم من الصائم بالحجامة يقسدٌ 
الصيام في أحد قولي أهل العلم. وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله» وأكثر فقهاء الحديث» واختاره شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية » وتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية» رحمهما الله . وقال الجمهور : 
إن الحكم منسوخ» وإن الحجامة لا تُمَطَرُ؛ٍ لأنه صح أنه اة احتجم وهو 
صائم”"'. والمقصود أن أحاديث الفطر بالحجامة ثابتة» وإنما الخلاف 
في بقاء الحكم أو نسخه. 

قال الشوكاني رحمه الله : افَيُجْمَعْ بين الأحاديث بأن الحجامة 
مكروهة في حق من كان يَضْعْففٌ بهاء وتزداد الكراهة إذا كان الضعف 
يبلغ إلى حد يكون سبباً للإفطار» ولا تكره في حق من كان لا يضعف 


)١(‏ أبو داود (540/5) وابن ماجة »)۱٦۸١(‏ وغيرهما وقد صحح الحديث غير واحد 
من الأئمة كأحمد وإسحاق وعلي بن المديني والبخاري وابن خزيمة وابن حبان. 
(۲) أخرجه البخاري .)١75/54(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 

]٠١ |]‏ 
بهاء وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى)"'". . اه. 

او ا ا ر ,اانه يضيمة ا ابو 
سعيد الخدري رضي الله عنه -: (إنما كَرِهَتْ الحجامة للصائم مخافة 
الضعف) . 

وأما الحاجم فإنه يفطر؛ لأنه يمص الدم» هذا هو الغالب» فإذا 
كان الحاجم يحجم بدون مص الدمء فإنه لا يفطر إذا كان صائماً. 

وتَجنْبُ الصائم للحجامة أولى احتياطاً لصومه . والله أعلم . 

وفي معنى الحجامة على القول بأنها تفطّر الفصَادٌ ا فصد 
العوْقء وهو شفّه لإخراج الدم» لأن المعنى الموجود في الحجامة 
موجود في فصد العرق . 

أما العاف وخروج الدم من الجراحة» فلا بطر به الصائم سواء 
كان قليلاً أو كثيراً؛ لأنه خرج بغير اختياره و الدم اليسير.من 
كرما عب اسيل أو خروج دم الاستحاضة . وكذا ما يكون في 
الأسنان من الدم إذا لَمَظَهُ الصائم ولم يبتلعه . وكذا لو خلع ضرسه ولَفَظ 
الدم . فالصوم صحيح في جميع هذه المسائل؛ لأن الأصل صحة الصوم 
إلا بدليل يدل على فساده ولا دليل هنا. وما ذكرَ ليس بحجامة ولا 
بمعناهاء لأنه لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة . 

وأما التبرع بالدم الكثير الذي يؤثر على البدن. فهذا يفطر به 
الصائم» إلحاقاً له بالحجامة على أحد القولين» إلا أن توجد ضرورة لا 


(۱) نيل الأوطار .)۲۷۹/٤(‏ 
(0) رواه ابن خزيمة (۳/ ”227 وإسناده صحيح ومثله ورد عن أنس رضي الله عنه» 
رواه البخاري في صحيحه انظر الفتح .)١7/5(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


"اع 
تندفع إلا بتبرعه» فإنه يتبرع بالدم إذا لم يكن عليه ضرر ويفطر ذلك اليوم 
ويقضى يوماً مكانه» لأن الفطر صار وسيلة لتحقيق واجب» وهو إنقاذ 
النشن تة عر طويق بدا ال )نيزنا لديت اج ا 
والح 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (. . وقد بيّنا أن الفطر بالحجامة 
على وفق الأصول والقياس» وأنه من جنس الفطر بدم الحيض 
والاستقاءة وبالاستمناء. وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم 
أقطر :6 

اللهم عاملنا بإحسانك» وتولًنا برحمتك وغفرانك» ولا تحرمنا 
بذنوبناء ولا تطردنا بعيوبناء واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . 


.)۲٥۷ /۲١( مجموع الفتاوى‎ (۱( 


8 أحاديث الصيام أحكام واداب 
الحديث الخامس: ما يجب على الصائم تركه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کیا : «الصيام جنة جَنَة 
فلايَرْقْث ولا يصْحَب ويا : ولا يجهل › وإن ارۇ اتلك أو شاكية 
فليقل : إني صائم . . مرتين. ٠.‏ "اياي 


الحديث دلي على أن الصائم مطالب بحن صومه انث مس 
لز العو لم القطلرة و ةمدي 

وعن أبي هريرة - أيضاً رضي الله عنه . قال : قال رسول الله يا : 
اليس الصيام من الأكل والشرب . وإنما الصيام من اللغو والرَفَثِ. فإن 
سابك أحد أو جَهِلَ عليك فقل : إني صائم ٠‏ إني صائم)”'" . 

وعنه - أيضاً رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «من لم يَدَعْ 
قول الزور والعمل به» والجهل» فليس لله حاجة في أن يَدَعَ طعامه وشر ابه" . 

فقد دل هذا الحديث وما قبله على أن الصائم يَحْرصٌ على سلامة 
صومه مما ذكر. وعلى أن هذه المذكورات يزداد قبحها في الصيام . 
ولهذا ذكرت فيه . 

كما دل الحديث على أن الصيام الشرعي صيامٌ الجوارح» وأما 
الصيام عن الطعام والشراب . ففي مقدور كل أحد» فأمره سهل . 


)00 البخاري »)٠٠۳/٤(‏ ومسلم .)١151(‏ 
(؟) رواه ابن خریمه )١17 /9( û‏ 2 )» وابن حبان )۱4۸/0( 2 )» والحاكم )1/ (tT‏ وإسناده صحيح . 
(۳) أخرجه البخاري ٤۷۳ /۱١(‏ فتح) . 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 
وقوله: «الصيام جُنَّةُ هو بضم الجيم وتشديد النون مفتوحة. 

وهو ما يجك أي : يسترك ويقيك مما تخاف . والمعنى : أن الصيام يقي 
صاحبه من المعاصي في الدنياء وإذا كان له جَنَّةَ من المعاصي كان له في 


و 


e‏ قال النبي ب : «الصيام ج من النار كجُنّةِ أحدكم 
من القتال. . ' وهذا دليل ب بين على فضل الصيام . 

ا ل 000 بفتح الراء 
والفاء» هو الكلام الفاحش» ويطلق على الإفضاء بالجماع والمباشرة 
لشهوة» قال تعالى : « أل َم اضياو ارقت إل نسآيكُم 74" . 

قال كثير من العلماء: إن المراد به في هذا الحديث الفخش 
ورديء الكلام . والله أعلم . 

وقوله: «ولا يَصخَب» بفتح الخاء» والصَّخَبٌ هو الصياح 
والضجة» واختلاط الأصوات . 

وقوله: «ولا يجهل» الجهل -هنا - مراد به ما يقابل الجلّم. أي 
لا يفغل شيئاً من أفعال أهل الجهل كالصياح والسَّفَهِ ونحو ذلك . 

وقوله : «فليقل إني صائم» أي : إذا نازعه أحد أو خاصمه أو سَابَّه 
فإنه لا يعامله بمثل عمله» بل يقول: (إني صائم»» لعل خصمه ينزجر 
عن قتاله وسبابه » إذا علم أنه لا ينتصر منه لكونه صائماً. 

وهل يقول ذلك بلسانه؟ فيه أقوال: قيل: بلسانه» وقيل: يقولها 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١/4(‏ بسند صحيح» وأخرجه النسائي )١77/5(‏ وابن ماجة 
)١179(‏ وابن خزيمة (۱۹۳/۳)» وقال الألباني: إسناده حسن انظر صحيح 
الترغيب ص۸۳٤‏ . 

(۲) سورة البقرة» الآية: .1١41/‏ 


أحاديث الصيام أحكام وآداب 


=| 
في نفسه» وقيل في الفرض يقولها بلسانه» وفي النفل يقولها في نفسه . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (والصحيح أنه يقول بلسانه كما 
دل عليه الحديث؛ فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان» وأما في 
الشنن فمقيد تقول (عما حَدَّنْتْ به أنفسها) ثم قال: (مالم تتكلم أو 
تعمل به)» فالكلام المطلق إنما هو الكلام المسموع» وإذا قال بلسانه : 
ی ائم بین عذره فى إمساكه عن الردء وكان ازج ر لحن بدآه ادوا : 
الكذب والفحش» والبطن عن الطعام والشراب» والفرج عن الرفث 
ومباشرة النساء . 

والصيام مدرسة تربوية تَعَلّمُ الجلّمَ والصبر والصدق» وتحث 
على مكارم الأخلاق وفضائل الأقوال والأعمال. فالصائم لا يصخب 
ولا يلغو ولا يغضب. لا ينطق كذباً» ولا يقول زوراً» لا يخلف وعدا 
ولا يؤخر عملا بل قوله ذکر» وصمته فكر» وإ وقتَ الصائم لأنفسُ 
وأغلى من أن ينف في هذه المهلكات› التي تؤثر على ثواب الصيام أو 

اللهم اهدنا سبل السلام» ونجنا من الظلمات إلى النور» وجنبنا 
الفواحش ما ظهر متها وما بطن» وبارك لنا فى امتماعنا وأبضازتا 
وقواتناء وأزواجنا وأولادناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . . 


00 


24 4 
Uy نزت‎ 7١ 


(۱) منهاج السنة »)١937/6(‏ وانظر: زاد المعاد (؟/ 07). 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


الحديث السادس 
الترهيب من الإفطار في رمضان متعمدا 

عن أبى أمامة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : 
«بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بِضَّبْعَيَ فأنيا بي جبل وعراً. فقالا: 
اصعد. فقلت : إني لا أطيقه . فقالا: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا 
كنت في سَواءٍ الجبل» فإذا أنا بأصوات شديدة. فقلت: ما هذه 
الأصوات؟ قال : هذا وا أهل التارء ثم انْطلَقَ بي . فإذا بقوم مُعَلّقين 
بعراقيبهم» مشققة 3 أشداقهم. - تسبل E)‏ دماً. 2 من هؤلاء؟ 
فقيل : هؤلاء الذين يفطرون قبل تَجلة صومهم. . .52" [رواه النسائي 

وابن حبان وابن خزيمة والحاكم» وسنده د ) 


7 0 0 
# م‎  + 


الحديث دليل على عِظم ذنب من أفطر في نهار رمضان عمداً من 
غير در فقد أَطلم الله تعالى نبيه ية على عذاب المفطرين قبل وقت 


)١(‏ بضبعي: الضبع بسكون الباء: وسط العضد وقيل ما تحت الإبط» وسواء الجبل: 
و والأشداق جمع شدق: بالكسر هو طفطفة الفم من باطن الخديو وخا 
صومهم أي : قبل وقت الإفطار. 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (557/7)»: وابن حبان .»)٥۳٦/١١(‏ واللفظ له» وابن 
خزيمة (۱۳۷/۳)» والحاكم )470/١(‏ مختصراً وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» وأخرجه البيهقي )5١7/54(‏ من طريقه» انظر صحيح 
الترغيب .)597/١(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


=| 
إفطارهم› فرآهم في أقبح صورة وأبشع هيئة» رآهم معلقين بعراقيبهم 
كما يُعلق الجزار ذبيحته. الأرجلّ إلى أعلى والرأس إلى أسفل» وقد 
سنك اا وال ينيل متها إندالون مو ألوان ادات واکان 

إن الفطر في رمضان من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب . بدلالة 
هذا الحديث. يقول الإمام الذهبي - رحمه الله - في كتابه (الكبائر) : 
(الكبيزّة العاشرة : إفطار رمضان عدر ولا رة 230 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان المتقىء 
معذوراً كان ما فعله جائزاًء وصار من جملة المرضى الذين يقضون› 

ع للد e‏ ا 4 0" : 

رحمه الله الإفطار في رمضان من غير عذر فى عداد الكبائر”" . 
الأمر إذا بلغه ذلك أن يعزره ويؤدبه بما يردعه ويردع أمثاله . لأنه اقترف 
معصية لا حد فيها ولا كفارة» فثبت فيها التعزير. وعلى كل مسلم عرف 
ذلك أن ينهاه عن هذا المنكر العظيم» ويعظه بما يردعه» ويُّحَرّفه عقاب 
الله تعالى . 

قال القفال ‏ من فقهاء الشافعية -: (. . . ومن أفطر في رمضان 
بغير جماع من غير عذر وجب عليه القضاء إمساك بقية نهاره» ولا كفارة 


ل الكبائر ص١1‏ . 
0( مجموع الفتاوى (05؟/159). 
(۴) أعلام الموقعين .)٤١١/٤(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


عليه . وعَرّره السلطان. وبه قال أحمد وداود. e‏ 

وقال الذهبي في كتابه الكبائر : (وعند المؤمنين مُقَرّرٌ أن من ترك 
صوم شهر رمضان بلا مرض ولا غرض أنه شر من الزاني والمكاس"'" . 
ومدمن الخمر»ء بل يشكون في إسلامه» ويظنون به الزندقة 
والإنحلال)”" . ۰ 

فعلى من اقترف هذه المعصية العظيمة» أن يتوب إلى الله تعالى 
ويصوم» ويخشى عقاب الله» فإن الإفطار في رمضان دليل على فساد 
القلب» وقبح السريرة. والاستهانة بالشرع . 

وهل عليه القضاء؟ من أهل العلم من قال: لا قضاء عليه . بل عليه . 
أن يتوب» وأن يحافظ على شرائع الدين» ويكثر من الأعمال الصالحة. 
لأن جريمته أكبر من أن يجبرها القضاء» والله تعالى إنما يقبل الصيام في 
غير الشهر من المعذورء كالمسافر والمريض»› وأما المتعمد فلا. 

جاء في «الاختيارات» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (ولا 
يقضي متعمد بلا عذر صوماً ولا صلاة ولا تصح منه)“. وهذا القول 
مروى عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» 
وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهه”* . 


. وانظر الأحكام السلطانية للماوردي ص۲۲۷‎ »)١98/7( حلية العلماء‎ )١( 

(۲) المكاس: من يأخذ المكس - بفتح فسكون- وهو الضريبة غير الشرعية (انظر: 
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء) ص۳۲۲ . 

(۳) الكبائر ص54 . 

(:) الاختيارات الفقهية ص۹١٠‏ وانظر: منهاج السنة .)۲۲۳/١(‏ 

(0) انظر: فتح الباري (٤/١١1)ء‏ وانظر: المحلى (5/ 21417 184). 
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ومنهم من قال: عليه القضاء"» لأن الله تعالى أوجب القضاء 
على المريض والمسافر مع وجود العذر. فان يجب مع عدم العذر 
أولى”"". وهذا قول سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم 
النخعى:وقنادة ودن أ سلاد“ 

اللهم رحمتك نرجوء فلا تنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأصلح لنا 
شأننا كله» لا إله إلا أنت» واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» 
وصلى الله وسلّم على تبينا محمد. . . 


.)١/۲( انظر: أعلام الموقعين‎ )١( 

(0) وأما حديث (من أفطر يوم من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر 
وإن صامه) فهو حديث ضعيف» كما حقق ذلك الحافظ في الفتح (٤/١١١)ء‏ وفي 
تغليق التعليق (”/ ),٠١‏ وقال الحافظ الذهبي في الكبائر ص۲٦‏ : (لم يثبت) وقد 
علقه البخاري في باب (إذا جامع في رمضان) ووصله أصحاب السنن وغيرهم» 
والنسائي رواه في الكبرى .)۲٤٤/۲(‏ 

(9) انظر: فتح الباري (5/ .)٠١١‏ وانظر:. تغليق التعليق (۳/ ۱۷۳٠ء‏ وما بعدها). 
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الفصل السادس 
في السّحور وادابه 
الحديث الأول: الأمر بالسحور وبركته 
عن أنس بن مالك» رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككةِ: 
«تسحروا فإن في السّحُور بركة»"'' [رواه البخاري ومسلم] . 


4 
ري 


الحديث دليل على أن الصائم مأمور بالسحور؛ لأن فيه خيراً كثيراً 
وبركة عظيمة دينية ودنيوية» وذكرّه ية للبركة من باب الحض على 
السحورء والترغيب فيه؛ والسّحور: بفتح السين» ما يؤكل في وقت 
السحرء وهو آخر الليل» وبضم السين : الفعل وهو أكل السَّحُورء وعن 


جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : «من أراد أن يصوم فليتسحر 
ف 


يومين فأكثر فلا يفطرء بل يصوم النهار مع الليل . 


.)۱۰۹۵( ومسلم‎ »)۱۳۹/٤( البخاري‎ )١( 
(؟) رواه أحمد ("“/71")» وابن أبى شيبة (۸/۳). وغيرهما وهو من رواية شريك بن‎ 
عبدالله النخعى. وهو سىء الج لكنّ له شاهداً مرسلاً عند سعيد بن منصور فى‎ 
وانظر‎ )١40/4( سئنه بلفظ (تسحروا ولو بلقمة) كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح‎ 

المسند. تحقيق الأرنؤوط ومن معه .)۲٠۸/۲۳(‏ 


= 
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وفي السَّحُور بركة عظيمة تشمل منافع الدنيا والآخرة. . 

فمن بركة السّحور التقرّي على العبادة» والاستعانة على طاعة الله 
تعالى أثناء النهار من صلاة وقراءة وذكر. فإن الجائع يكسل عن 
العبادة كما يكسل عن عمله اليومي» وهذا محسوس . 

ومن بركة السَّحُور مدافعة سوءٍ الحلق الذي يثيره الجوع, 
فالمشيوترظيت النفس حن المعافلة: 

ومن بركة السَّحُور أنه تحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام 
لخفة المشقة فيه على المتسحر. فيرغب في الصيام» ولا يتضايق 
ومن بركة السَّحُور اتباع السنةء فإن المتسحر إذا نوى بسحوره 
امتثال أمر النبي بيا والاقتداء بفعله» كان سحوره عبادة» يحصل له 
نالجر تال رارق لهات اا وهر به رة عل 
الصيام والقيام كان مثاباً على ذلك أيضاً. 

ومن بركة السَّحُور أن الإنسان يقوم آخر الليل للذكر والدعاء 
والصلاة وذلك مظنة الإجابة ووقت صلاة الله والملائكة على 
المتدريق ليت ابن سعد ر فتن اع فیا 

ومن زركة السشحور أنه فيه مخالفة لأهل الكتاب» والمسلم مطلوب 
منه البعد عن التشبه بهم . قال النبي ية : «فَصْلّ ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السّحُور 0 


)220 رواه مسلم .)٠١95(‏ 
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۷- ومن بركة السَّحُور صلاة الفجر مع الجماعة في وقتها الفاضل . 

ولذا تجد أن المصلين في صلاة الفجر في رمضان أكثر منهم في 

غيره من الشهور ؛ لأنهم قاموا من أجل السحور . 

فينبغي للصائم أن يحرص على السحور» ولا يتركه لغلبة النوم أو 
غيره» وعليه أن يكون سهلاً ليناً عند إيقاظه من النوم. طيب النفس . 
مسروراً بامتثال أمر رسول الله ية حريصاً على الخير» لأن نبينا ل أَكَدَ 
السحورء فأمر به وبين أنه شعار صيام المسلمين والفارق بين صيامهم 
وصيام أهل الكتاب» ونهّى عن تركه . 

ويحصل السَّحُور بأقل ما يتناوله الإنسان من مأكول أو مشروب» 
فلا يختص بطعام معين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ي : «نعم سحو المؤمن التمر»”'" . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : 
«السَحُور أَكُلْهُ بركة فلا تدعوهء ولو أن يجرع أحدكم جَرْعة من ماء . فإن 
الله وملائكته يصلون على المتسحرين» . 

ومن آداب الصيام التي نص عليها أهل العلم ألا يسرف الصائم في 
وجبة السحورء فيملاً بطنه بالطعام» بل يأكل بمقدار» فإنه ما ملا آدمي 


. كلوه كل )وان نيان مم والبيهقي (4/ ۲۴۷) وسنده صحيح‎ OD 

(0) رواه ابن أبي شيبة (۸/۳)» وأحمد (١٠/١٠٠ء ١١‏ الفتح الرباني) والحديث في 
إسناده ضعف» لكن له طرق يشد بعضها بعضاًء و ا الخسند. تتحقيق 
الأرنؤوط ومن معه )٠١١/٠۷(‏ وقوله: (أكله بركة) بفتح الهمزة والإضافة إلى 
الضمير» فهو مصدرء أي: الأكل بركة» أو على وزن 0 كما في رواية» 
بمعنى : أكلة مباركة . (انظر بلوغ الأماني .)11/1١(‏ 
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وعاءً شراً من بطن . ومتى شبع وقت السحر لم ينتفع من وقته إلى قريب‎ 
الظهر؛ لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور. وفي قوله كَلةِ: «نعم‎ 
سحور المؤمن التمر) إشارة إلى هذا المعنى» فإن التمر بالإضافة إلى‎ 
قيمته الغذائية العالية فهو خفيف على المعدة سهل الهضم . والشبَعَ إذا‎ 
قارنه سهر بالليل ونوم بالنهار فقد فات به المقصود من الصيام» والله‎ 
المستعان.‎ 

اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه ومالم نعلم» ونعوذ 
بك من الشر كله ما علمنا منه ومالم نعلم. وجنبنا منكرات الأخلاق 
والأعمال والأهواء. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» 
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد. . . 
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الحديث الثاني 
في تأخير الشخور . 
0 عن آنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال : «تسحرنا مع النبي 
يِه ثم قام إلى الصلاة. قلت : كم كان بين الأذان والسّحور . قال: قدر 
خمسين آية)”'' [رواه البخاري ومسلم]. 


د 
0 :3 


الحديث دليل على أنه يستحب تأخير السّحُور إلى قبيل الفجر. 
فقد كان بين فراغ النبي َيه ومعه زيد رضي الله عنه من سحورهماء 
ودخولهما في الصلاة» قدر ما يقرأ الرجل خمسين أية من القران. قراءة 
متوسطة لا سريعة ولا بطيئة . وهذا يدل على أن وقت الصلاة قريب من 
وقت الإمساك . 

وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أنه قال: كنت أتسحر في 
آل ته تكون سرعة بى ان ارق ت ال نع رر ك1" . 

والمراد بالأذان فى حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه : الإقامة . 
سميت أذاناً؛ لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة. د ورد في صحيح 
البخاري أنه قيل لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما 
في الصلاة؟ قال : قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية”" . 


(۱) أخرجه البخاري (؟/ 0:4. 178/5), ومسلم .)1١917(‏ 
(۲) رواه البخاري (؟/54. .)۱۳۷/٤‏ 
2 انظر فتح الباري (؟/6). 
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قال الحافظ في الفتح : (وهي قدرٌ ثلث حمس ساعة) اه أي 
e ٤‏ 0( 
اربع دقائق 


وتعجيل السحور من منتصف الليل جائز لكنه خلاف السنة» فإن 
السحور سمى بذلك؛ لأنه يقع في وقت السحرء وهو آخر الليل كما 
تقدم . 
والإنسان إذا تسحر نصف الليل قد تفوته صلاة الفجر لغلبة النوم 
ثم إن تأخير السحور أرفق بالصائم وأدعى إلى النشاط ؛ لأن من مقاصد 
السحور تقوية البدن على الصيام» وحفظ نشاطه. فكان من الحكمة 
تأخيرة: 
فينبغي للصائم أن يتقيد بهذا الأدب النبوي» ولا يتعججل 
بالسحور. 
ومما يؤسف عليه أن أناساً يتسحرون نصف الليل؛ لأنهم يسهرون 
أمام آلات اللهو أو في مجالس اللغو والاجتماعات الاثمة. فهؤلاء مع 
سهرهم مخالفون للسنة وهي الأكل في السحر آخر الليل» ومنهم من ينام . 
بعد الأكل ولا يستيقظ لصلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس تعمداً. فهذا 
ا ا . أضاعها 
فى أفضل الأوقات» وهو مُتَوعَدٌ إذا لم يتب إلى ربه ويَعْتَنٍ بصلاته بقوله 
تعالى : ربل میت © آل هم عن صَكاتهمَ ساهو 2 204 , 


.)١18/5( المصدر السابق‎ )١( 

(۲( قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : لكنى قرأتها فبلغت نحو ست دقائق [تنبيه 
الأفهام] .(A/Y)‏ 

(۳) سورة الماعونء الآيتين: ›»٤‏ 6. 
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أي : غافلون معرضون . 

وقد دلت السنة على العمل بآذان المؤذن إذا كان ثقة عارفاً الوقت 
وأذن بعد تبين الفجر . لكن يلاحظ اليوم على كثير من المؤذنين -هداهم 
الله - أنهم يؤذنون قبل الوقت. يزعمون أنهم يحتاطون لصيام الناس 
وهذا الاحتياط غير صحيح ؛ لأن الاحتياط هو لزوم ما جاء به الشرع:ما 
دامت النصوص واضحة جلية . فإن ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان لا 
يؤذن حتى يطلع الفجر''' . وقال كلةِ: «لا يَعْرَتُكم نداء بلال ولا هذا 
البياض حتى يبدو الفحر. أو قال حتى ينفجر الفجر»”"' ؛ ولأنه يترتب 
عليه صلاة من لا جماعة عليه من نساء ومعذورين قبل دخول الوقت. 
والمؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم . فعليهم أن لا يؤذنوا 
إلا إذا تبين الصبح إما بمشاهدة أو علم عن حساب دقيق . والإمساك قبل 
الفجر من قبيل الاحتياط مخالف لهدي النبي بيا وأصحابه . 

وإذا أكل الصائم بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع فتبين له 
ل م ا ٠‏ لقوله تعالى : + وكا 

وَأَسْربو أ حی بن ل اْحيظ الأ من حيط السو من الجر 4 . 

فأباح الله تعالى الأكل حتى يتبين الفجرء والمباح المأذون فيه لا 
يؤمر فاعله بالقضاء. ومثله لو أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجرء 
فالأظهر أنه لا قضاء عليه» فإن العبادات مبناها على اليقين لا على الشك 
والظن» والله أعلم . 


)1( أخرجه البخاري »)۱۳١/٤(‏ ومسلم رقم .)14()1١95(‏ 
)۲( رواه مسلم .)١١95(‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٠۸۷‏ . 
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ومن تسحر ثم نوی الصيام ثم عرض له أن يأكل أو يشرب أو 
يتناول دواءً فله ذلك ما لم يطلع الفجر؛ لأن الصوم الشرعي لا يبدا إلا 
من طلوع الفجر. وليست نية ترك الطعام قبل الفجر بِمُحَرّم . والله أعلم . 
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي 
فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء واجعل الحياة زيادة لنا 


محمد . 


ل حير نك 
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الحديث الثالث: لحظات الأسحار 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : «ينزل ربنا 
تارك :وتمالق كر ليله إل الما الدتيا حين بلق فلك اليل الاجر 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني 
فأغفر له»” e‏ ۰ ۰ 


الحديث TT‏ 58 والاستغفار آخرٌ الليل 
وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الذين يدخلون الجنة خالدين فيها 
فذكر من صفاتهم الإستغفارَ وقت الأسحار. قال تعالى: # الصَصَبرِنَ 
والمسدقیت ولیت والمنفقیت والس کنفریت بِالْأْسْحَارٍ re‏ 
وقال تعالى : 8 انار م مسر 09 f‏ 

فعلم من ذلك أنه وقت شريف اسان E‏ 
في ذلك الوقت مجاب إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ؛ لأن الله تعالى 
SN EE eg.‏ لج E‏ 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله : أي الدعاء 
أُسْمَمْ؟ قال: «جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات» . قال 


.)۷٥۸( البخاري (۲۹/۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) سورة ال عمرانء الاية: /ا١.‏ 

(۳) سورة الذاريات» الآية: .1١8‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۳٤۹۹(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 2)٠١8(‏ وهو 
حديث حسن . بشواهده. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 

= 
التحافظ ابره رجت رمه الله : (إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به وَسَطَه د 
قيل جوف الليل الآخر فالمراد به: 0 النصف الثاني . وهو السدس 
الخاسن من اسداس اللا وهو الوقت الذي فيه النزول الإلهي)٠.‏ 

وهذا الوقت من الأوقات التي ينبغي للعبد ‏ ولا سيما في 
رمضان - أن يغتنمه ولا يُدْخصّه بالغفلة والنوم» والكسل. فإنه وقت 
النزول الإلهي الذي يليق بجلال الله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل . 
قال القحطاني رحمه الله في نونيته : 
والله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمانٍ 
توصل نجع ياك اح عفان الفرينة اح من ناداني 
حاشا الإلة بأن نكيف ذائه فالكيف والتمثيل منتفيان 

قال ابن بطال: (هذا وقت شريف مُرغُب فيهء» خصّه الله بالكل 
فيه. وتفضل على عباده بإجابة دعائهم. وإعطاء سُؤْلِهِمء وغفران 
ذنوبهم» إذ هو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم واستلذاذ له. 
ومفارقةٌ اللذة والدعة صعبٌ على العبادء لا سيما لأهل الرفاهية فى زمن 
البرد ولأهل التعب والتّصّب في زمن قصر الليل» فمن آثر القيام لمناجاة 
ربه والتضرع إليه في غفران ذنوبه» وفكاك رقبته من النار» وسأله التوبة 
في هذا الوقت الشاق على خلوة نفسه بلذتها ومفارقة دعتها وسّكنهًا 
فذلك دليل على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه. . . فلذلك نبه 
الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي تخلو فيه النفس من خواطر 
الدنيا وعِلّقها ليستشعرٌ العبدٌ الجدّ والإخلاص لربه»فتقع الإجابة منه 


(1) جامع العلوم والحكمء شرح الحديث «التاسع والعشرين؛ من الأربعين النووية. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


کے 
تعالى رفقا من الله بخلقه ورحمة لهم» فله الحمد داتماء والشكر كثيراً 
على ما أَلْهَمَ إليه عباده من مصالحهم› ودعاهم إليه من منافعهم» لا إله 
إلاهو الكريم الوهاب» 

وفي هذه الليالي المباركة يجتمع للمؤمن في الليل ساعة الإجابةء 
الروك الاي والستجرية» وقترف الان وهو رمان وقد كان 
العلا الالح من هذه الآمة يزار ت على ها ال ول بديما فى شهر 
رمضان. تأسياً بنبيهم ية . فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله َا «إن في الليل ساعة لا يوافقها رنجل مسلم يسأل الله 
تعالى خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطه الله إياه وذلك كل ليلة)”" . 

وإذا كان الإنسان يقوم آخرّ الليل لآكلة السحور. فليتقدم قبل ذلك 
بوقت كاف للذكر والدعاء وتلاوة القرآن والصلاة» وأن يكون حاضر 
القلب» مُحتسباً لله تعالى في قيامه. وأن يحرص على الإخلاص 
ا فعسى أن يكون له نصيب من قوله ب: «أيها 
الناس أَفْشُوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» As‏ 
والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»”" . 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل . ونعوذ بك 
من النار وما قرب إليها من قول وعمل . ونسألك الهدى والتقئا والعفاف» 
والغنى» ومن العمل ما ترضى» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . 


.)۹۰ 289/1١( شرح البخاري لابن بطال‎ .)١( 

(۲) أخرجه مسلم (07010). 

(۳) أخرجه الترمذي (۷/ 221١487‏ وقال: هذا حديث صحيح» وأخرجه ابن ماجة رقم 
(۲۱(. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


الفصل السابحع 
فى الإفطار وادابه 

الحديث الاول: متى يفطر الصائم؟ 
أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر 
الصائم»"'' [رواه البخاري ومسلم] . 


الحديث دليل على أن الوقت الذي يفطر فيه الصائم له ثلاث 
علامات متلازمة» وهي إقبال الليل من المشرق» وإدبار النهار من 
المغرب» وغروب الشمس. وجمع بينهما؛ لأنه قد يكون في واد 
ونحوه» بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد على إقبال الظلام» 
وأصل هذه العلامات غروب الشمس ؛ لأن به دخول الليل الذي جعله الله 
تعالى غاية لتمام الصوم» قال الله تعالى : 8 تُر يما لضام إلى آَل" . 

لكن تبن الليل من المشرق» وانصراف النهار من المغرب» دليل 
على غروب الشمس . ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الآفق . فمتى 
كان الصائم في مكان غربت فيه الشمس حل له الإفطار. 

ومن أفطر في المطار أو على الطائرة قبل إقلاعها ثم رأى الشمسن 


(1) البخاري 01۷/5 ومسلم (1145): 
(؟) سورة البقرةء الآية: ٠۸۷‏ . 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 
بعد إقلاع الطائرة فصومه صحيح ولا قضاء عليه » ولا يلزمه أن يمسك إذا 
رأى الشمس ؛ لأنه أفطر بعد حلول وقت الإفطار وهو فى مكان قد غربت 
منه الشمس» وإذا غربت الشمس أفطر الصائم . ٠‏ 

فإن أقلعت الطائرة قبل الغروب بقليل» ثم زادت المدة كأن تتجه 
الطائرة غرباً» فإن الصائم لا يفطر حتى تغرب الشمس» ولا عبرة بوقت 
البلد الذي سافر منه؛ لآن الصاء ئم لا يفطر حتى تغرب الشمسن + وهذا 
غا ا ا ا 

وإذا كان الإنسان في بلاد فيها ليل ونهار» فإنه يمسك عن الطعام 
والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» مادام 
النهار يتمايز عن الليل» وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة» 
ويحل له الطعام والشراب والجماع ونحوهافي الليل» وإن كان قصيراً؛ 
لأن شريعة الإسلام عامة ان في جميع أقطار الدنيا. قال تعالى: 
« وکوا واشریوا حَق يبن ل حيط لاض مى بيط السو من الجر ثد ايوا 
َم إل آ4 . 

ومن رحمة الله تعالى أنه أباح لعباده بعد غروب الشمس الأكل 
والشربٌ وإتيانَ النساء إلى طلوع الفجر. حيث يبدأ وقت الصيام» وقد 
كانت هذه المفطرات في أول الإسلام مباحة من غروب الشمس إلى أن 
جام دام قي اذا نم شرع عليه الطعاو او القت لبو ايداع عت عزوي 
ا من اليوم التالي» فشق ذلك على أول هذه الأمة. .فوسعتهم 
رس ال . يقول البراء بن عازب رضي الله عنه» (كان أصحاب 


و4 سورة البقرة » الآية : AY‏ . 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
] '1 | 
محمد اة إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطارٌ فنام قبل أن يفطر لم يأكل 
ليله ولا يومّه حتى يمسي» وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماًء 
فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا. ولكن 
انطلق فأطلب لك . وكان يَوْمَهُ يعمل . فغلبته عيناه» فجاءته امرأته فلما 
رآته قالت: خيبة لك» فلما اتتصف النهار غشيّ عليه» فذِّكِرٌ ذلك لبي 
يذ" فنزلت هذه الآبة: « وکوا انرا حي بی لک لني الأ من 
ليل الْأَسَوَوِمنَ اليَمرٍ 4 . فلله الحمد والمنة على ما شرع ويسر. 
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحبٌّ 
المساكين» وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب“علينا. وإذا أردت يعبادك فتنة 
فتوفنا غير مفتونين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . . 


)210 رواه البخاري (59/5افتح). 
(؟) سورة البقرةء الآية: ۱۸۷ . 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


الحديث الثانى: فى تعجيل الإفطار 
عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله یه قال : «لا يال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر»"'". [رواه البخاري ومسلم]. 


الد الب بعلن ادي ادات ال قاروالا دة 
به حين حلول وقته» ومعنى التعجيل أنه بمجرد غياب قرص الشمس من 
الأفق يفطر. وفي ذلك خير عظيم» ومن ذلك محبة الله تعالى» فقد روى 
أبو هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله بيا قال : «قال الله تعالى : إن حب 
عبادي إليّ أعجلهم إفطار" . وفي تعجيل الإفطار إتباع هدي النبي كَل 
والعمل بسنته» فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يعجل الإفطار. 

يقول عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه : (كنا مع رسول الله ية في 
سفر وهو صائم. فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم 
فاجدَح لنا «أي : اخلط السويق بالماء». فقال: يا رسول الله لو أمسيتَ» 
قال : انزل فاجدح لناء قال يا رسول الله : فلو أمسيت . قال : انزل فاجدح 
لناء قال: إن عليك نهاراء قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم فشرب 
النبي يية. ثم قال: «إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا أفطر 


200 البخاري 14۸/0(« ومسلم .)1١948(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (/7077). وأحمد رقم (4747) تحقيق: أحمد شاكرء وابن 
خزيمة (71177/7) وقال الترمذي: حديث حسن. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
T=‏ : 
الصائم»”'" . 

وقد ورد أن تعجيل الإفطار من أخلاق النبيين كما قال أبو الدرداء 
رضى الله عنه: «ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير 
الشحور؛.ووضع اليمين على الشمال في الصلاة)”" . 

وفي تعجيل الإفطار مخالفة لليهود والنصارى الذين نهينا عن 
التشبه بهم في عبادتنا وعاداتنا. قال النبي كل : «لا يزال الدين ظاهرا ما 
عجل الناس الفطر ؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون)”" . 

وفي تعجيل الإفطار تيسيرٌ على الناس» وغل عن صفة التنطع 
والغلو في الدين» وقد امتثل هذا الدب خيرُ القرون صحابة رسول الله 
يكلهِ. قال البخاري رحمه الله: (وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب 
فوص السحس)”**" - :وقال: مرق بن ميمون الأؤدئ ربحمه :الله : '(كان 
أصحاب محمد ية أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم سُحُورً)” . 

وعن أبي عطية قال: «دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله 


.)١١١١( ومسلم‎ :»)١97/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (۲/١٠٠)ء‏ وقال: (... مرفوعاً 
وموقوفاً على أبي الدرداء» والموقوف صحيحء والمرفوع في رجاله من لم أجد من 
ترجمه) . 

(۳) أخرجه أبو داود (580/5)» والنسائى فى الكبرى »)٠٠٠١/۲(‏ وابن ماجة 
O A a O‏ ب واد غزية تنا :ريال 
اک( 7 سي علق کرد سل وس ابن او 

)€3 فتح الباري .)١937/5(‏ 

)٥(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصتف )5١15/4(‏ قال في فتح الباري )١99/5(‏ إسناده 


م 8 


أحاديث الصيام أحكام و اداب 


]= 
عنها . فقلنا: يا أم المؤمنين» رجلان من أصحاب محمد ياء أحدهما 
يعجل الإفطار ويعجل الصلاة» والاخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. 
قالت: أَيُهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال : قلنا : عبدالله بن 
مسكوةء فال كذلك كان رسوال الله كله راد او كرفب لاعن أبنو 
للك 
ومن أفطر يظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب فصومه 
صحيح ؛ لأنه معذور» ويمسك عن الأكل حتى تغرب؛ لأنه كن أكل 
الا والناسي والمخطئ حكمهما واحدء قال تعالى: ©#رَيَنَ کک 
اعدا إنحييننا أو خط ان 1 

وإذا كان الناسى لا قضاء عليهء فالمخطئ كذلك» وقد ورد عن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : أفطرنا على عهد رسول الله 26 
يوم غيم ثم طلعت الشمس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وهذا يدل على شيئين : 
أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب» فإنهم لم يفعلوا 
ذلك» ولم يأمرهم به النبي يا والصحابة مع نب نبيهم أعلم وأطوع لله 
ولرسوله ممن جاء بعدهم . 

والثاني : لا يجب القضاء. فإن النبي بيا لو أمرهم بالقضاء لشاع 
ذلك ولنقل ذلك كما تقل فِطْرْهُمْء فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمر 
به» فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: أَوَْدٌ من 


موسئ 


. ۱٠۹۹ أخرجه مسلم‎ )١( 
.585 سورة البقرة» الآية:‎ )0( 
.)۱۹۹/٤( أخرجه البخاري‎ )*( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


IE 
القضاء؟‎ 

قيل : هشام قال ذلك برأيه» لم زرؤ واه في المجديك» ويل على 
أنه لم يكن عنده بذلك عِلْمٌ أن معمراً روى عنه قال : "يت كام قال 
لا أدري أقضوا أم لا؟ ذكر هذا وهذا عنه البخاري . والحديث رواه عن 
امه فاطمة بنتِ المنذر عن أسماءً . وقد نقل هشامٌ عن أبيه عروة أنهم لم 
يؤمروا بالقضاء» وعروة أعلمٌ من ابنه . . . "١"‏ والله أعلم . 

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة» اللهم تقبل مناء وتجاوز عناء وأدخلنا الجنة» ونجّنا 
من النار» وأصلح لنا شأننا كله . وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


)١(‏ حقيقة الصيام ص۳٣۰۲ ٤‏ وانظر مجموع الفتاوى ,2)771١7/50(‏ وفتح الباري 
.)١199/8(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


کے 


الحديث الثالث: الدعاء عند الإفطار 
عن آي هريرة رضى آله غنه فال قال .رسول الله كلها :.اثلانة لا 
ترد دعوتهم : الإمام العادل» والصائم حين يفطرء ودعوة المظلوم)»”''. 
[رواه الترمذي وابن ماجه» وهو حديث حسن]. 


54 


الحديث دليل على أنه ينبغي للصائم أن يغتنم لحظات فار 
وأوقات الإجابة» فيدعو بما أحبٌ من الخير» فإن له دعوة مستجابة . 
ية : «إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد» قال ابن أبي مُليكة: سمعت 
عبدالله بن عمرو يقول إذا أفطر : اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت 

١ 22 e E 

كل شيء أن تغفر لي ) . 

وھا وشحب أن قول عل فطره - أيقنا ما رواة عبد الاين خر 
-رضئ الله عنهما قال : كان النبى ية يقول إذا أفطر : «ذهب الظمأء 
وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله)”" . 

فعلى الصائم أن يغتنم هذا الوقت» ويدعو بحضور قلب وإيقان 


)١(‏ أخرجه الترمذي )07/٠١١(‏ وابن ماجة »)٠۷١١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن»› 
والحديث له شواهد يأتي بعضها. 

00 توراه ارق E‏ تاديد لشاف OAR ANN EOD‏ فال 
البوصيري: هذا إسناد صحيح. ثم ذكر توجيه ذلك انظر: الزوائد ص٤٠۲‏ . 
وضعفه الألباني في «الإرواء» رقم .)95١(‏ والحق أن الحديث له ما يؤيده ويشهد 
له. انظر: «تنبيه القارئ» للشيخ عبدالله الدويش رحمه الله ص۰۷۸ ۷۹. 

(9) رواه أبو داود (587/5)» والبيهقي (79/54): والحاكم 42555/١(‏ وابن السني 
رقم )٤۷۸(‏ والدارقطني (۲/ .)۱۸٥‏ وقال: إسناده حسن. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 

=| 
بالإجابة في وقت ترجى فيه الإجابة؛ فإنه وقتٌ ذل وانكسار بين يدي الله 
تعالى مع كونه صائماً» ويكرر الدعاء ثلاثاًء قال النبي ية : «إن لله عتقاء 
(Du 5 5‏ ع كردس 
في كل يوم وليلة. لكل عبد منهم دعوة مستجابة) . وعن أبي أمامة 
رضي الله عنه عن النبي ية قال : «لله عند كل فطر عتقاء)" . 

فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع › وهو صائم ولم يمنع من 
إجابة الدعاء مانع كأكل الحرام ونحوه» فهو حريٌ بأن يُجاب؛ لأن الله 
تعالى قد وعده بالإجابة. خصوصاً إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي 
الاستجابة لله تعالى بالإنقياد لأوامره» واجتناب نواهيه القولية والفعلية» 
والإيمان به الموجب للاستجابة قال تعالى : # وَإدَاسَأَلك يِبسَادِى َي 
کن كرب جيب دعو الع دا َا َل كي يوا لى ليوا بى لمَلَهُم 
لع PEE I‏ 

وعليه أن يُلحّ في الدعاء وطلب الغفران» فإنه فى شهر فاضل 
وموسم عظيم من مواسم العبادة. 

وعلى الصائم أن يحذر أن تكون لحظات الإفطار وقتاً للقيل 
والقال أو الانشغال بأمور لا تفوت بتأخيرها . فإن هذه دقائق غاليةٌ فلا 

ويشرع للصائم حال فطره أن يجيب المؤذن فيقول مثل قوله عند 


)١(‏ رواه أحمد رقم )۷٤٤۳(‏ وإسناد صحيح» وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر عليه عند 
الرقم المذكور. 

(؟) أخرجه أحمد 4/٠١(‏ الفتح الرباني) قال المنذري: (رواه أحمد بإسناد لا بأس به. 
والطبراني والبيهقي. .) وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)٤4١/١(‏ 

(۳) سورة البقرة» الأية: ٠۸١‏ . 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 
كل جملة إلا في (حي على الصلاة حي على الفلاح) فيتابع بقوله: لا 
حول ولا قوة إلا باله» وذلك لعموم قوله ية : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول)”١'‏ وهذا عام في كل الأحوال إلا مادل الدليل على استثنائه . 
وينبغي للصائم أن يتفرغ آخر النهار لتلاوة القرآن والذكر والدعاء 
ولا يخرج إلا لمهنته أو لما لابد منه» فإن هذا من الأوقات التي ينبغي 
للصائم اغتنامها في الطاعة» وعدم إضاعتها هنا أو هناك في مجالس لا 
تنفع › وعليه أن يتحرى ساعة الجمعة وأحراها آخر ساعة من النهارء 
قراءة القرآن وذكر الله تعالى» فيفوته خير كثير وفضل جزيل» وقد يؤذن 
المؤذن للإفطار وهو في الطريق إلى منزله» فيأتي ثائرٌ الَقَس» قد أضاع 
وقت الدعاء» وفوّت المبادرة بالإفطار. 
وينبغي للصائم أن يُرَطبَ لسانه بذكر الله تعالى ودعائه طوال يوم 
صومه . فإن الصوم يجعله في حالة تقربه من الله تعالى وتجعله في مظنة 
الاستجابة لدعائه» فهذا مطلوب طوال النهار. فقد ورد إجابة دعاء 
الصائم بلا تقييد بوقت للإفطارء وذلك فيما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ية : «ثلاث دعوات مستجابات : دعوة الصائم » 
ودعوة المظلوم. ودعوة المسافز)"'؟, 
قال ابن خزيمة رحمه الله : (بِابُ ذكر استجابة الله عز وجل دعاءً 


.۳۸۳ ومسلم‎ ۰)٩۰ /۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه العقيلي في الضعفاء »)۷۲/١(‏ وأبو مسلم الكججي في (جزئه) ومن طريقه ابن 
ماسي في جزء الأنصاري» وسئده صحيح › كما ذكر الألباني في الصحيحة 
.)5١7/5(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
= ا 


الصرّام إلى فطرهم من صيامهم جعلنا الله منهم)' . ثم ساق حديث أبي 
هريرة المتقدم بلفظ (الصائم حتى يفطر) وهكذا ساقه ابن حبان”'"' والله 
أعلم . 

اللهم ارزقنا علماً نافعاً» وعملاً متقبلاً» ورزقاً طيباً» اللهم أجب 
دا رجاءناء واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . . 


)1( صحيح ابن خزيمة (۳/ ۱۹۹). 
(۲) صحيح ابن حبان .)۲۱١/۸(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


الحديث الرابع: ما يستحب الإفطار عليه 
عن نس بن مالك رضي الله عنه قال: : «كان رسول الله ية يفطر 
على رُطَبَاتٍ قبل أن يصلي . فإن لم يكن رُطبَاتٍ فتمرات . فإن لم يكن 
تمزات شما خیرات من ما : رواد أجمد:وابق داورة والترمدى؛ 
وهو حديث حسن]. 


الحديث دليل على بعض آداب الإفطار التي ينبغي للصائم أن 
يتأسى بنبيه ييه فيهاء ومن ذلك الإفطار قبل صلاة المغرب» وهذا_والله 
أعلم - إشارة إلى كمال المبالغة في استحباب تعجيل الإفطار والمبادرة 
به . 

.ومن ذلك الإفطار على رُطبٍء فإن لم يتيسر أفطر على تمر (وهو 

و لجر الطت را وك لم كر عليه 

وعن سلمانَ بن عامر الضَبِّي ييلع به النبيّ يله قال : «إذا أفطر 
أحدكم فليفطر على تمر إنه بركة» فإن لم يجد فعلى الماءء فإنه 
ا 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي كك كان إذا أفطر 


)١(‏ رواه أحمد »)۱٣۳/۳(‏ وأبو داود »)548١/5(‏ والترمذي (۳۸۱/۳). وقال: هذا 
حديث حسن» ورواه ابن خزيمة (۳/ ۲۲۷) انظر: الإرواء (5/ 56). 

(0) رواه الترمذي ,)781١/9(‏ وقال حديث حسن صحيح انظر: كتاب (الصيام) 
للفريابي» وتعليق المحقق على هذا الحديث ص٤٦‏ 16. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


لقنا 
بدأ بالتمر'"' . 

وعنه أيضاً رضي الله عنه قال : ما رأيت النبي وه قط يصلي حتى 
بر ورای ر من ا 

والاقتصار على الرطب والماء عند الإفطار له فائدة طبية» وهى 
ور وو الاد إلى الععدس اع ا اعا دت اا او 
القيم رحمه الله تعالى : (وفي فطر النبي ية من الصوم على الرطب» أو 
على التمر أو الماء تدبيدٌ لطيفٌ جداً؛ فإن الصوم يُخْلِي المعدة من 
الغداف فلا تجدٌ الک فيها ما تجذبه وترسله إلن الفوى والأعضاء. 
والحلوُ أسرعٌ شيء وصولاً إلى الكبد وأحبًه إليهاء ولا سيما إن كان 
ل فيشتد قبولها له. واف ينغي والقرى. فإن لم يكن فالتمر 
لحلاوته وتغذيته» فإن لم يكن فحَسوات من الماء تطفئ لهيب المعدة 
وحرارة الصوم. فتنتبه بعده للطعام . وتأخذه بشهوة)”" . 

ولا تنبغي المبالغة في تقديم صنوف الأطعمة وأنواع الأشربة عند 
الإفطار» فإن هذا خلاف سنة المصطفى كَل وهو يُسْغْلٌ عن المبادرة 
لحضور صلاة المغرب مع الجماعة» بل قد يُقَوّتها معهم بالكلية؛ لقلة 
وقت الانتظار فيها . قال ابن العربي : (كان النبي يك يفطر قبل أن يصلي 
على انو عسي el Sd‏ وفيه ثلاث فوائد: تعجيل 
الإفطارء وتفريغ البال للصلاة» وفصلٌ ما بين زمان العبادة والعبادة 


)۱( رواه الفريابي في الصيام صااء ورجاله ثقات . 
)۲( رواه الفريابي في الصيام 1۷ وإسناده صحيح . وانظر: كلام المحقق عليه. 
(۳) زاد المعاد »)۳١۱۳ /٤(‏ و(۲/٩0)‏ منه. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


ساك 


وبينهما في أنفسهما)”'' . 

ولا ينبغي للصائم الإسراف في طعام العشاء في رمضان والإكثار 
من الأكل» فإن رمضان موسم طاعة وعبادة لا موسمٌ للموائد وتنويع 
المأكولات. إن رمضان فرصة يتعلم فيها الصائم الاقتصاد وتدبير 
المعيشة» وفي تنويع الأطعمة والإكثار منها إشغالٌ لربّات البيوت 
تلاوة القرآن وذكر الله تعالى» حتتى صار e‏ 
موسماً لتنويع المأكولات والمشروبات . وكأنهم يريدون أن يعرّضوا ما 
تانهة فى ار ولا أدلٌ على ذلك من استعداد الأسواق قبيل ذلك 
بكل ما لذ وطاب مما يشيع الرغبات والشهوات» حنى صار رمضان شهر 
التَحْمَةٍ والبطنة والتنعم بعد أن كان شهر الصبر والعبادة والجهاد. والله 
المستعان: 

إن الاقتصاد في وجبة العشاء» يجعل الصائم في حالة صحية 
يستطيع معها أن يقوم لصلاة التراويح والتهجد في الليل بكل نشاط 
ورغبة» وهذا أمر ملحوظ . فإنه إذا ملا بطنه بالطعام احتاج إلى الشرب» 
ولاسيما في الصيف» فيرتخي جسده» وتتخدر أعضاؤه» فيكسل عن 
العبادة» ولا ينتفع بنفسه في باقي ليلته. فعلى الصائم أن يأخذ بقول 
لماي : ما ملا ابن آدم وعاءً شراً من بطنه بحسب ابن آدملقماتٍ 

OS:‏ فإن كان لا محالة فتلت لطعامهء ولت لشرابه» وثلث 


.)5١5 ء۲٠۱١‎ /۳( عارضة الأحوذي‎ )١( 
)۱۳۲/٤( رواه الترمذي رقم (۲۳۸۰)» وقال: حديث حسن صحيح» ورواه أحمد‎ (۲) 
= وغيرهم. وله‎ )۱۲۱/٤( والحاكم‎ )۳۳٤۹( وابن ماجة‎ )٤٤۹/۲( ورواه ابن حبان‎ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 

وإذا كان الصائم قد ترك في نهار الصيام جميع مألوفاته التي 
اعتادها احتساباً لله تعالى ووفاء بأمانة الصوم الذي أضافه الله إليه. مما 
يدل على قوة إرادته وصدق عزيمته . فحرئ به أن لا يفعل عند الإفطار ما 
يخل بهذه القوة أو يوهنهاء فيفطر على ما حرّم الله» فيهدم في ليله ما بناه 
في نهاره . فَيَضِيْمْ الحزم . ويْبَرْهِنُ على ضعف إرادته» وقلة صبره. 

ومن ابتلى بشرب الدخان أو غيره من العادات الضارة فعليه أن 
يستغل مدرسة شهر الصوم . فيصوم عنه في ليله كما صام عنه في نهاره» 
ليهجره إلى غير رجعة. عليه أن يواصل عزيمته وقوة إرادته بالليل» كما 
كانت بالنهار» ويهجرٌ المجالس السيئة» ويعتاضّ عنها بمجالس أهل 
الخير والصلاح » فهي عون له على ذلك بعد إعانة الله وتوفيقه . 

اللهم وفقنا لصالح الأعمال» وجنبنا سيئات الأقوال والأفعال» 
واحفظ لنا صيامناء وألهمنا ذكرك وشكرك» وارزقنا حبٌ أوليائك 
وبغض أعدائك» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . . 


طرق اق لارو 021/1 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


الفصل الثامن: ما يباح للصائم فعله 
الحديث الأول: السواك للصائم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َل قال : «لولا أن أشقّ على 
أمني لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)17) [رواه البخاري» ومسلم 
وللبخاري تعليقاً «مع كل وضوء»]. 


iv 


الحديث دليل على تأكيد السواك عند كل صلاةء فريضة كانت أو 
نافلة› وهو دليل على مشروعية السواك عند كل صلاة للمفطر والصائم 
في أول النهار وفي آخره . فيتأكد في حق الصائم أن يستاك عند كل صلاة 

وعن عائشة رضى الله عنها عن النبى كلا قال : «السواك مطهرة 
للفم مرضاة للرب»"» وهذا عام يشمل المفطر والصائم» فيجب العمل 
به على عمومه حتى يثبت تخصيصه . وليس لهذا العموم مخصص 
صحيح › قال ابن العربي : «قال علماؤنا: لم يصح في سواك الصائم 
حديثٌ نفياً ولا إثباتاًء إلا أن النبي ية حض عليه عند كل وضوء وعند 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۸٤۷(‏ ومسلم (505) ولفظ: (مع كل وضوء) علقها البخاري 
وذكر الحافظ أن النسائي وابن خزيمة وصلاه عن مالك انظر: الإرواء .)٠٠۹/۱(‏ 

(۲) أخرجه النسائى (١/١٠)ء‏ وأحمد (2»)541/5 وعلقه البخاري مجزوماً به )١58/5(‏ 
والحديث له اش كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» انظر : 
التلخيص الحبير 207١ /١(‏ والإرواء .)٠٠١/١(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 

= 
كل صلاة مطلقاً من غير تفريق بين صائم وغيره» ونَّدَبَ يوم الجمعة إلى 
السواك» ولم يفرق بين صائم وغيره» وقد قدمنا فوائده العشرة في 
الطهارة» والصومٌ أحق بها)”" . 

وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة» وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحمة الله وبه قال جمع من أهل العلم» > منهم ابن حزم والنووي 
وابن تيمية وابن القيم وغيرهم» رحمهم الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : : الم يقم على كراهة السواك بعد الزوال وليل شرعي يلم أن 
ر عات صوصن او 

والذين قالوا بكراهة السواك للصائم بعد الزوال استدلوا بحديث 
على رضي الله عنه أن النبي كل قال : : (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا 
تستاكوا بالعشي» ٠"‏ والعشي : آخر النهار من الزوال إلى الغروب . 

كما استدلوا بحدیث أبي هريرة ‏ المتقدم - وفيه : «ولخُلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» وجه الدلالة : أن الخلوف ‏ بضم 
الخاء -هو الرائحة الكريهة التي تكون بالفم عند خلو المعدة من الطعام» 
وهو لا يظهر في الغالب إلا في آخر النهارء فإذا كان محبوباً لله تعالى 
ممدوحاً شرعاً؛ لأنه ناشيّ عن طاعته » فلا ينبغي أن يرال بالسواك . 


)١(‏ عارضة الأحوذي »)٠١١/۳(‏ وفي )40/١(‏ ذكر فوائد السواك. 

(؟) مجموع الفتاوى (157/505). 

(5) اخرجه الدارقطني .)5١5/5(‏ والبيهقي )۲۷٤/٤(‏ من طريق كيسان عن يزيد بن 
بلال عن علي رضي الله عنه موقوفاء ومن طريق كيسان عن عمرو بن عبدالرحمن 
عن خباب مرفوعاًء وكذا أخرجه الطبراني في الكبير )۷۸/٤(‏ وأخرجه الدولابى فى 
«الكنئ» (01/1) عن علي موقوفاً. ٠‏ 0 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


0) 


والجواب عن ذلك: أن حديث على رضي الله عنه ضعيف 

وأما حديث الخلوف فالاستدلال به غير مستقيم لثلاثة أوجه : 

الأول: أن الخلوف ناشئ عن خلرٌ المعدة وبعد عهدها بالطعام 
وهذا هو السبب - والله أعلم ‏ في ترتيب الثواب عليه» وهذا السبب لا 
يزول بالسواك» فالخُلوف محبوب عندالله من أجل تأثير رضاه في ترك 
الهو 0 عو اسار لقا في 

e e 
: النون قال : سألت معاذ بن جبل : أتَسَوَكُ وأناصائم؟ قال : : نعم . . قلت‎ 
E اَی النهار؟ قال : غدوة أو عشيةً» قلت إن الناس يكرهونه‎ 
و إن ل اه غ فال لحار فم الصائم أطيب عند الله من‎ 
ريح المسك؟ قال: سبحان الله! لقد أمرهم بالسواك وما كان بالذي‎ 
يأمرهم أن يُنْنُوا أفواهم عمداً. . . ما في ذلك من الخير من شيء بل فيه‎ 
)5( ء‎ 
مر ان‎ 

الوجه الثانى: أن بعض الصائمين لا يحصل له خلوفٌ أصلاً إما 
لضفاء معدذتة؛. أو لآن e‏ بسرعة. فهل يباح له 


)١(‏ لأنه من طريق كيسان» وهو أبو عمر القصار» عن يزيد بن بلال عن علي موقوفأء 
والدار قطني لما رواه في سننه قال: (كَيْسان أبو عمر ليس بالقوي» ومن بينه وبين 
علي غير معروف) ومثله قال البيهقي» وقال الحافظ في التلخيص :)۷۳/١‏ 
(إسناده ضعيف) . 

(؟) قال الحافظ في التلخيص :)۲٠١/۲(‏ (رواه الطبراني بإسناد جيد) . 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


|1 ]| 
والوجه الثالث: أن ربط الحكم بالزوال منتقض ؛ لأن الرائحة قد 
تحصل قبل الزوال؛ لأن سببها خلو المعدة من الطعام» وإذا لم يتسحر 
الإنسان فقد يلف" قبل الزوالء فهل يقال إنه لا يستاك قبل الزوال 
لوجود الخلوف؟؟ 
وإذا كان السواك مطهرة للفهم مرضاة لله تعالى» فعلى كل مسلم 
ومسلمة أن يُعنئ به عند الصلاة وعند تلاوة القرآن. ويستاك عند النافلة 
كما يستاك عند الفريضة. ليدخل فى العبادة على أحسن هيئة وأطيب 
وائحة :ولا سيم النم الذي هر ری اران ووسيلة لا جاه والله 
أعلم . 
اللهم اجعل خير أعمارنا آخرهاء وخير أعمالنا خواتمهاء وخير 
أيامنا يوم نلقاك» وتوفنا وأنت راض عناء وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد . . 


الكتاب. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


104 


الحديث الثانى: صحة صوم من أصبح جنبا 
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي بك : «كان يصبح 
جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم»"''. [رواه البخاري» ومسلم وفي 
حديث أم سلمة «ولا يقضي»] . 


Ea 4د‎ 4 
U0 iv 9 


الحديث دليل على أن الصائم إذا أصبح جنباً بأن طلع عليه الفجر 
وهو جنب من جماع أو احتلام فصومه صحيح ولو لم يغتسل إلا بعد 
طلوع الفجرء إذا أمسك عن الطعام والشراب والمفطرات بنية عند بدء 
ل ل ره 
تعالى : ٭ اسن يرون وَبسَأْمًا گب آنل کہ وکوا وأشْرب وأ ی بین کک 
مء وق دم ےی ر 2 اسه 2 ر م ر وط 
الَْيط انس مى الط السود تبر 4 . 

والله تعالى إذا أذن بالجماع إلى أن يتبينَ الفجر لزم من ذلك ألا 
يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر. 
وتقبيد الجنابة في الحديث بأنها من جماع لبيان أن تأخيره كَل 
الغسشل عن اختيار منه» وأنه لم باجا بما يوجب الغسل . فيفيد أنه لا 
تجب المبادرة بالغسل من الجنابة» بل يجوز تأخيره إلى طلوع الفجر . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً جاء إلى النبي ي يستفتيه 


.)١١1١9( أخرجه البخاري (57/5١)غ» ومسلم‎ )١( 
. ٠۸۷ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
I=‏ 
وهي تسمع من وراء الباب. فقال: يا رسول الله : تدركني الصلاة وأنا 
جنب أفاصوم؟ قال رسول الله : «وآنا تدر كني الصلاة وأنا جنب فأصوم) . 
فقال لدف معنا باترشول الله . فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأشن فقال يل : «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمَكُم بما 


5 00 
اتقى) 


3 


فهذا فل ي ولنا فيه أسوة حسنة وما فعَلُفالأمة تيع له إلاما 
دل الدليل على اختصاصه. فإنه يختص به . 

وكذا الحائض والنفساء إذا انقطع دمُها ورأت الطهر قبل الفجر 
فإنها تصوم مع الناس ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ لأنها حينئذ من 
أهل الصوم . وعليها أن تبادر بالغشل لتصلى صلاة الفجر في وقتها . 

وهذا الحكم وهو صحة صوم الجنب والحائض والنفساء ولو لم 
يغتسلوا إلا بعد الفجر عام في كل صيام في رمضان وفي غيره. ولا فرق 
بين الصوم الواجب وغيره . 

وإذا احتلم الصائم في نهار الصيام فإنه يغتسل وصومه صحيح ؛ 
لأنه ليس له اختيار في ذلك ولا إرادة» قال الله تعالی : 8 لا يكلف اله 
تسا إلا وْسعه]074 

وفي الحديث دليل على جواز اغتسال الصائم. لا فرق في ذلك 
بيذ الأغسال ال اة والس والكابدة . فيغتسل الصائم يوم الجمعة 
ويغسل رأسه وجسده بالماء والصابون وغيره. ويحترز من دخول شيء 


درق رواه مسلم .)١١١١(‏ 


(؟) سورة البقرةء الآية: 785. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


حتتتح2 هه |= 
إلى حلقه» وله أن يغتسل للتبرد» فقد كان النبي ية يصب الماء على 
A a)‏ 

وقال البخاري في صحيحه : (بابُ اغتسال الصائم) ثم ذكر أن ابن 
عمر رضي الله عنهما بِلَّ ثوباً فألقاه عليه وهو صائم . ودخل الشعبيٌ 
الحمام وهو صائه”"»: وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد 
للصائم . ثم ساق في الباب حديث عائشة رضي الله عنها المذكور أولا”” . 

قال ان ال الك تهت الات الماكور هه رد عل من كد 
اغتسال الصائم؛ لأنه إن كرهه خشية وصول الماء حلقه فالعلة باطلة 
بالمضمضة وبالسواك وبذوق القذر ونحو ذلك» وإن كرهه للرفاهية فقد 
استحب السلف للصائم التَرقهَ والتَجَُلَ بالترجل والادهان وأجازوا 
الكحل وغير ذلك. فلذلك ساق هذه الأفعال“» تحت ترجمة 
الاغتسال)”*' . 

اللهم اسلك بنا سبيل أهل الطاعة» ووفقنا للثبات عليها 
والاستقامة» وعافنا من موجبات الحسرة والندامة.. وامنا من فزع يوم 


القيامة . وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . . 


(۱) أخرجه أبو داود (5947/5)» وأحمد )١57 - ١57/51(‏ وسنده صحيح كما قال 
الإمام النووي في المجموع .)۳٤۷ /١(‏ 

(۲) الحمام هو مكان الاغتسال بالماء الحار» وليس بالمعنى المعروف عندنا. 

(۳) فتح الباري .)٠١۳/٤(‏ 

)٤(‏ يقصد بالأفعال السواك وذوق الطعام والإدهان وغيرهاء فقد ذكر أثاراً عن السلف 
في جوازها. 

() المتواري على تراجم البخاري» لابن المنيّر (ص١١1١).‏ 


أحاديث الصيام أحكام و اداب 
هس ١١١١‏ 
الحديث الثالث: في المباشرة والقبلة للصائم 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله لا : ١بُقَيّلّ‏ وهو 
2 ويك نو 7 
صائم» ويباشر وهو صائم. ولكنه كان أملككم لارّبه» از 
البخاري› ومسلم وفي رواية لمسلم "كان يقبّل في شهر الصوم»]. 


الحديث دليل على أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرهاء 
ولا فرق في ذلك بين صوم الفرض والنفل» مالم يخش تحرك شهوته 
ونزول شيء من المنيّ» #الكونه سرع ارال او يخني من ادر يلك 
إلى الجماع. فإنه يجب عليه ترك التقبيل والمباشرة» سداً للذريعة؛ 
ولآن حفظ الصيام من الإفساد واجب» وها لك راجت لا به فهو 
واجب؛ ولان النبي ئي أمر المتوضي بالمبالغة في الاستنشاق». إلا أن 
يكون صائماً لئلا يتسرب الماء إلى جوفه كدبع ا 
ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم . 

وقد دل على هذا قولها رضي الله عنها : (ولكنه كان أملككم لْأرَبِهِ) 
والأرَبُ: بفتح الهمزة والراء هو الوَطَرُ وحاجة النفس . والإزْبُ بكسر 
الهمزة وسكون الراء هو العضوء ويطلق على الحاجة» والمعنى: أنه 
ينبغي الاحتراز من القبلة ولا تتوهموا أنكم مثلّ رسول الله ل فى 
استباحتهاء لأنه يملك نفسه ويأمن أن يتولد عنها شيء . ففيه إشارة إلى 


(۱) رواه البخاري »)۱٤۹/٤(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


أن من لا يملك إربة يضره ذلك" . 
والمراد بالمباشرة: التقاء البشرتين فهي أعم من التقبيل» وتطلق 
على الجماع» لكنه غير مراد هناء وذكُرٌ المباشرة بعد التقبيل من ذكر 
العام بعد الخاص ؛ لأن التقبيل أخصنٌ من المباشرة . 
فإن قَبّلَ الصائم أو باشر وخرج منه مني فسد صومُّهء وعليه 
القضاءء ولا كفارة؛ لأن الكفارة مختصة بالجماع. لكن عليه التوبة 
00 والاستغفارٌ والابتعاد عن هذه الأشياء المثيرة للشهوة؛ لأنه في 
دة عظيمة قال الله تعالى فيها: (يَدَعٌْ الطعام من أجلي » ويدع الشراب 
عن ويدع لذته من أجلي» ويدع زوجته من أجلي)”" . فالصائم 
مطالب بترك جميع لذته وشهوته» ويدخل في عموم ذلك إنزال المني» 
والله عل" . 
فإن خرج منه مَذْئٌ بالمباشرة أو التقبيل لم يفسد صومه في أصح 
قولي العلماء ؛ لأنه خارج لا يوجب الغسل» فأشبه البول. ُ 
وينبغي للصائم أن يحرص على تجنب كل ما يوقع في المحذور 
ويُخل بالصوم أو ينْقصٌ من ثوابه. Ea‏ 


3-4 EES 2ً ها‎ 


ونواهيه. قال تعالى: # ومن ظط ۾ حرمت الله فهو حير 
سس 2 
ربك . 


ولا حرج في نوم الصائم مع زوجته في نهار رمضان أو غيره من 


.)٤ - "7 انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (؟/‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه ص .)١9(‏ 

(۳) انظر: الترجيح في مسائل الصوم والزكاة بقلم : محمد بن عمر بازمئول ص٦٩‏ . 
(5) سورة الحجءالآية: .٠١‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 

NJ=‏ ش 
أيام الصيام إذا كان يملك نفسه. ولا تتحرك شهوته. وإلا وجب عليه 
اجتناب ذلك خشية الوقوع في المحظورء لا سيما مع قوة الداعي» كغلبة 
الشهوة. 

وأما قوله تعالى في ليالي الصيام : #مََلَنَّسْرُوهْنَ4”'' . فإن الآية 
وإن دلت بمفهومها على أن المباشرة في نهار الصيام منهي عنها إلا أن 
رسول الله ية هو المبيّن عن الله تعالى . وقد أباح المباشرة نهاراً فدل على 
أن المراد بالمباشرة المنهي عنها في الآية هي الجماع لا ما دونه من القبلة 
ونحوهاء أو يبقى اللفظ على عمومه وتكون الآية مُخصّصَّةٌ بما وقع منه 
يك وما أذن فيه» والله أعلم . 

قال ابن العربي : إن لخاد رئب ملظ ير هري القراد 
ونهيه» وإن عله جائز بفعل النبي تك نفسه)”" والله أعلم . 

اللهم توفنا مؤمنين» وألحقنا بالصالحين» اللهم وفقنا توفيقاً يقينا 
عن معاضيك» راردا إلى الس فما برك واا فى الذاننا دة 
وقي الآخرة حه .وقنا عذاب الار؛ وصان :الله وشل على تا 
محمد . . 


. 1۸۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)5١57/9( عارضة الأحوذي‎ )۲( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


الفصل التاسع 
أهل الأعذار في رمضان 
الحديث الأول: في صوم المسافر 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «سافرت مع رسول الله ككل 
في رمضان فلم يَعْبٍ الصائمٌ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم»”") 
[رواه البخاري ومسلم]. 


الحديث دليل على أن المسافر مخير بين أن يصوم إذا رأى أن فيه 
قوة على الصيام» أو يفطر إذا رأى الفطر أقوى له ويقضي ؛ لأن النبي از 
أقرّ الصحابة رضي الله عنهم ‏ على الصوم والفطر . وإقراره يإ حجة . 
وهذا من يسر الشريعة ولله الحمد . قال تعالى : # وَمَن كان ميس او 
عل سَمَر فَهِدَهُ Î‏ اكه ا ولا يد بحكم 
الہ °4 . 

ولا فرق في جواز الفطر في السفر بين طول المدة وقصرهاء ولا 
بين السفر الطارئ :لغرضى» أو المشتمر كسائقى. الطائزات وسيازات 
الأجرة؛ لعموم الآية» والله أعلم . ٠‏ 


)۱( أخر جه البخاري (: كملكا ومسلم (١؟١١).‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية: ٠۸١‏ . 


أحاديث الصيام أحكام.واداب 


= 
والرخصة في الإفطار مَنْوْطَةٌ بالسفر لا بالمشقة» فلو سافر على 
الطائرة _مثلاً _فله الفطر؛ لأنه مسافر فارق بلده . 

وقد دلت النصوص على أن المسافر إذا شق عليه الصوم مشقة 
شديدة فإنه يحرم عليه ؛ لأن النبي يك لما لَه وهو في غزوة الفتح أ 
الناس قد شق عليهم الصيام دعا بماء بعد العصر فشربه والناس ينظرون 
إليه» فقيل له: إن بعض الناس قد صامواء فقال: «أولئك العصاة. 
أولئك العصاة»“. 

ل 
الفطر؛ لقوله كلخ «إن الله يحب أن تؤتى رُخصه كما یکره أن تؤتى 
معصيته)”"' وفي رواية «كما يحب أن تؤتى عزائمه)””) 

ف كان لابن عليه الضوء تعن الاب علوت فان ناريا اة 
أفضل ؛ لفعل النبي لاء ولأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع 
الناشن: 

وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان وهو مفطر فمن أهل 
العلم من قال : يلزمه الإمساك بقية اليوم إحتراماً للزمن» ويجب عليه 
القضاء. ومنهم من قال: لا يلزمه الإمساك» لأنه لا يستفيد من هذا 
الإمساك شيئاً لوجوب القضاء عليه؛ لأنه استباح هذا اليوم بدليل 


)00 رواه مسلم )١١١5(‏ عن جابر رضي الله عنه 
(؟) رواه أحمد (۱۰۸/۲). وابن حبان (7147) عن ابن عمر رضى الله عنهما بسند 


(۳) رواه ابن حبان »)۳٥٤(‏ والطبراني في الكبير (۱۱۸۸۱) عن ابن عباس رضي الله 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


۷ 

الشرع» فَحُرْمَةُ هذا اليوم غير ثابتة في حقه» قال عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه: (من أكل أول النهار فليأكل آخره)''' ولكن لا يعلن أكله ولا 
شربه؛ لخفاء سبب الفطر؛ لئلا يَجَرَ التهمة إلى نفسه. ولئلا يغترّ به 
الجاهل» فيظن أن الفطر جائز بلا عذر» والله أعلم”" . 

وللمسافر الفطر في اليوم الذي يعلم أنه يَقَدُمُ فيه ما دام في سفره ؛ 
لأن الله تعالى قال : # فمن کات منم ریسا أَوْعَلْ سَفَرِ فَهِدَه من ار 
E‏ ' . 
اخ . 

ولم يستثن حالة من الاحوال؛ ولأن من عَلم أنه يقدم في الوقت» 
فإنه ما دام في السفر يجوز له قصرٌ تلك الصلاة وجمعها إلى ما يجوز له 
الجمع فيه . فكذلك الصيام» والأحكام المترتبة على السفر لا تنقطع إلا 
بانقطاعه”*' . والله أعلم . 

اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا مه وما لم نعلم» ونعوذ 
بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم» ونسألك من فضلك 
ورحمتكء فإنه لا يملكها إلا أنت» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد . . 


() رواه البيهقي 2))5١7/4(‏ وابن حزم في المحلى (757/5) وسكت عنه. 
() انظر الفروع (۱۹/۳)» والمجموع شرح المهذب(557/5). 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠۸٤‏ . 

() انظر: المختارات الجلية لابن سعدي ص(1٦»‏ ؟57). 


أحاديث الصيام أحكام و اداب 


A= 


اتی فى صوم المريض 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : «أُحِيْلَتِ الصلاة ثلا ثة أحوالٍ 
وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. وساق الحديث إلى أن قال: وأما أ 
الصيام» فإن رسول الله َي قدم المدينة فجعل يصوم ثلاثة a‏ 
شهرء وصام يوم عاشوراء . . ثم إن الله فرض عليه العم فأنزل الله : 
« اھا ألَذِنَ اموا ک کب يڪم لضام 4 . ثم أنزل الله الآية 
الأخرى : « قرسا لئ نول فد لر O‏ . فأثبت ت الله صيامه 

على المقيم الصحيح › ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام 
للكبير الذي لا يستطيع الصيام› فهذان حولان. . 7 [أخرجه أبو داود 
e‏ 


الحديث وليل على وجوب صوم رمضان أداء في حق المقيم 


. ٠۸۳ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: 

(*) أي حالان: 0 تعالى « كيب ّم ألضِيَام4 إلى 0 « فِدَيَة طَمَامٌ 
سكين 4 وهي تفيد فرض الصيام مع جواز الفطرء والثانية تؤخذ من قوله تعالى 

هر رما . ۰ إلى قوله: 3 رس كا ريشا أ عل سر ية ن أجار 

َر 4 وهي تفيد وجوب الصيام أداء في حق المقيم الصحيح وقضاءً في حق 
المسافر والمريض 

)٤(‏ رواه أبو داود (/19) والبيهقي ۲۰۰/9 وأحمد »)۲٤٦/١(‏ وصححه الألباني 


فين ااصحيح أبى داود» ١/1‏ ). 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 
کی اا عل سک کر ار ا وريد 
ا 
بك لمر 4 , 
وأما الكبير فإنه يفطر ويطعم ولا قضاء عليه كماسياق إناشاء 
الله فهو لاء ثلاثة أصناف: _ 


أما الأول وهو المسافر فتقدم الكلام عليه» وأما الثاني وهو 
المريض فإن المريض نوعان : 

الأول: مريض يُرجَى برؤه وفقاً لسنة الله تعالى فى الأسباب 
والمسات. ۰ 

الثاني: مريض لا يرجى برؤه بتقدير الأطباء المختصين . 

أما الأول فله مع الصيام ثلاث حالات: - 

الحالة الأولى: أن يقدر على الصيام بلا ضرر ولا مشقة» فهذا 
يجب عليه الصيام» لآنه ليس له عذر يبيح الفطر . 

الحالة الثانية: ألا يطيق الصيام بحال. فهذا يجب عليه الفطر . 
SE a‏ لأنه ليس في طاقته أن يصوم قال تعالى : ول 

لوا أنشسكم ن آل کان بکم رَحِيمًا 25 4 . 

الحالة الثالثة: أن يقدر على الصيام مع المشقة فهذا له الفطر ولا 
يكلف نفسه بالصوم في هذه الحالة إلا جاهل ؛ ؛ لأنه إعراض عن رخصة 
الله » قال تعالى E‏ من اد ريص اأ عل سرد ةن اي أُخَرٌ 


.٠۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۲۹ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 


أحاديث الصيام أحكام و اداب 


بالقنا 
رید أله بم اسر ولا بريد بكم الْمُيرَ 4 . وقال النبي مَل : «إن 
الله يحب أن تؤتی رخصه كما یکره أن توتى معصیته)" . 

ومن أمثلة الضرر والمشقة أن يخاف على نفسه التلفَ أو ذهات 
عضو › أو أن الصيام يزيد من مرضه» أو يخاف تماديه أو تباطو بُرْئه. أو 
له دواء مُرتّب لابد أن يتناوله في النهار أو نحو ذلك . ويكفي في ذلك 
غلبة الظن» أو بتجربة المريض نفسه للصيام» أو بإخبار طبيب مسلم ثقةٍ 
فى دينه » ثقَةِ فى عمله . 1 

وإذا حَدَتَ المرض في أثناء النهار وهو صائم وشق عليه إتمام 
يومه جاز أن يفطر في أي جزء من أجزاء النهار؛ لوجود العذر المبيح 
للفطرء وإذا برئ في أثناء النهار وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم ؛ 
لأنه كان مفطراً أول النهار. وهل يلزمه الإمساك؟ تقدم ذلك في الكلام 
عل المسافن. 

هذا في المريض الذي يرجى برؤه» أما الثاني وهو من ابتلى بمرض 
لايرجى برؤه وفقاً لسنة الله تعالى الجارية على الأسباب والمُسَبّبات - وإن 
كانت القدرة الإلهية لا يُعجزها شيء ‏ فهذا ليس عليه صيام. وقد نقل 
الإجماع على ذلك ابن المنذر. إذ أنه لن يجدّ وقتاً للقضاء ما دام مرضه 
. ملازماً له على الدوام» فهو ملح بالشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام 
لكبر سنه» ومثله المرأة الكبيرة العاجزة عن الصوم . 

فهؤلاء الثلاثة لا صيام عليهم ولا قضاء . وعليهم الفدية؛ لأن الله 


. ٠۸١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


=m 
تعالى جعل الإطعام معادلاً الصيام حين كان التخبير بينهما أول ما فض‎ 
. الصيام . فتعين أن يكون بدلاً عن الصيام عند العجز ؛ لأنه معادل له‎ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : (الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا 
کیان أن رما مان فكان كل ر 

ويخير في الإطعام بين أن يفرّقه حباً على المساكين» لكل واحد 
مُدُ بر من النوع الجيد» ومقداره )٥٦۳(‏ جراماً تقريباً. وبين أن يصنع 
طعاماً ويدعو إليه من المساكين بقدر الأيام التي أفطرهاء لما رود عن 
أنس رضي الله عنه (أنه ضَعْفَ عن الصوم عاماً فصنع جَفْنَةَ ثري . ودعا 
ثلاثين مسكيناً فأشبعهم)" والله أعلم . 

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» 
واتعوة نلك متلق “لا E‏ غلياق أت كما اتسيف على تسل 
ونسألك أن تهدينا لصالح الأعمال والأخلاق» فإنه لايهدي لصالحها إلا 
أنت» واصرف عنا سيئهاء فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد. . . 


(۲) أخرجه الدارقطني )7١1/7(‏ وسنده صحيح . 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


الحديث الثالث: فى صوم الحائض والنفساء 
عن معاذة بنتِ عبد الله العدوية قالت : سألت عائشة رضى الله عنها 
فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت: 
اور اب فال لست رور ولك اسان الف كان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة [رواه 
E‏ 


الحديث دليل على أن الحائض ومثلها النفساءً ‏ بالإجماع ‏ لا 
يحل لهما الصوم» وأنهما تفطران رمضان وتقضيان. وقد ورد في 
حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي كك : «أليس إذا 
حاضت: لم تُصَلَ ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان 
دينها 7 . 

وهذا من رحمة الله تعالى بالنساء فإن الصلاة تتكرر كل يوم 
والحيض يتكرر كل شهر غالباً. فإلزامها بقضاء الصلاة فيه مشقة. وفي 


)١(‏ الحرورية: نسبة إلى قرية في العراق قرب الكوفة نزل فيها أول فرقة من الخوارج 
الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. ويقال: لمن اعتقد رأي الخوارج . 
حروري» وكان من تشددهم في الدين ورأيهم الخاص أن الحائض تقضي الصلاة 
كالصوم . 

)۲( خر جه البخاري )41/1( ومسلم o)‏ (. 

)۳( رواه البخاري (۱/ .)۱۹۱/٤ ۰٤٠٥‏ وأخرجه مسلم (۱۳۲) (۷۹» ۸۰) عن ابن 
عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 9 
التعبد بأدائها بعد الحيض غنى عن التعبد بقضائهاء ومصلحة التعبد بها 
لا تفوت بترك قضائهاء والصوم عبادة سنوية ليس في قضائها مشقة» بل 
فيه مصلحة للمرأة» والله عليم حكيه''' . 

وإذا حاضت المرأة أو نْفْسَتْ في جزء من النهار فسد صوم ذلك 
اليوم ولو قبل الغروب بلحظة» ووجب عليها قضاء ذلك اليوم» إلا أن 
يكون تطوعاً فقضاؤه تطوع ؛ لأن القضاء يحكي الأداء . 

وتفطر سراً؛ لأنه سبب خفي » ولا تعلنه لئلا تجرّ التهمة إلى نفسها 
أو يعت بها الجاهل فيظن أن الفطر جائز بلا عذر . 

فإن أحست بأعراض الحيض من وجع أو انتقال ولم ينزل شيء إلا 
بعد الغروب فصومها صحيح . لأن الحكم معلق بوجود الحيض» ولم 
يوجد. 

وإذا طهرت الحائض أثناء نهار رمضان لم يصمح صوم ذلك اليوم . 
لوجود ما ينافي الصيام في أوله . ومن أهل العلم من قال: تمسك بقية 
اليوم احتراماً للزمن مع وجوب القضاء . ومنهم من قال : لا تمسك لعدم 
استفادتها من هذا الإمساك» لكون القضاء واجباً عليهاء وهذا أظهرء 
والله أعلم . 

وإذا طهرت في الليل في رمضان» ولو قبل الفجر بلحظة بن انقطع 
الدم ورأت الطهر» وجب عليها الصوم؛ لأنها من أهل الصيام . ولو لم 
تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ‏ كما تقدم ‏ لأن الاغتسال ليس شرطأ في 
الصوم . 


.)59 انظر: أعلام الموقعين (؟/‎ )١( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 
ولا أنصح المرأة المسلمة بتناول الحبوب التي تؤخر الحيض عن 
وقته مع أنه يجوز استعماله ما لم يكن هناك ضرر» إلا أن الأولى بالمرأة 
أن تساير الفطرة التى فطرها الله عليها . وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم . 
ولا حرج على المرأة أن تفطر وتقضي ما فاتها بعد رمضان» كما كانت 
تفعل نساء السلف الصالح» وهذه الحبوب لها أضرار فهي تؤخر الدورة 
تؤدي إلى اضطراب عادة المرأة. فإن استعملت المرأة هذه الحبوب صح 
صومها وصلاتها. والحيض المحتبس بسبب استعمالها لا أثر له في 
صحة العبادة؛ لأن أحكام الحيض لا تثبت إلا بعد خروجه. 
وإذا طهُرَتْ النفساء قبل الأربعين وجب عليها أن تصوم إذا كان 
ذلك في رمضان» وتفعل ما تفعله الطاهرات؛ لآنه لا حدّ لأقل النَّمُاس . 
وأما الاستحاضة فلا تمنع الصوم؛ لأن النص ورد في دم الحيض 
والنفاس» ولان دم الإستحاضة مستمر »2 ودم الحيض موقت ؛ ولان دم 
الاستحاضة لا يمنع الصلاةء ولا الطواف الىت فكذلك الصيام» 
اللهم رَبَ جبريل وميكائيل» ورب إسرافيل نعوذ بك من حر 
النار» ومن عذاب القبر» ونعوذ بك من قلب لا يخشعء ومن دعاء لا 
يسمع › ومن نفس لا تشبع» ومن علم لا ينفع› وصلى الله وسلم على 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


الحذيث الرابع: في صوم الحامل والموضع 
عن أنس بن مالك الكَعْبي - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال : 
«إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة. وعن المسافر والحامل 
والمرضع الصوم أو الصيام)”' [أخرجه أصحاب السئن» وهذا لفظ ابن 
ماجه» وحسنه الترمذي]. 


الحديث دليل على أن الحامل والمرضع مُرَخَصٌ لهما في الفطر 
في رمضان. وأن الله تعالى وضع عنهما الصوم. وهذا من رحمة الله 
تعالى بعباده» فإن المرأة فى حالة الحمل قد تخاف على نفسها من مشقة 
الصيام . أو تخاف على حملها في بطنها الذي أصبح جزءاً منها . فغذاؤه 
منهاء وبقاؤه بها. أو تخاف عليهما معاً. 

وهي في حالة الإرضاع ‏ أيضاً - قد تخاف على نفسها أو على 
رضيعها أو على الاثنين جميعاً. 

والجمهور من أهل العلم على أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا 
خوفاً على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما فإن عليهما قضاءً عدة ما 


)١(‏ رواه أبو داود .)٤٥٤/۷(‏ والترمذي )50١/9(‏ والنسائى (۱۹۰/6)» وابن ماجه 
078/1 نؤقال الى ت سه وق تقل التحافظ کے ا 
أن الترمذي صححه فتستفاد زيادة تصحيحه من نقل البحافظ::(انظرٌ تفسير الطبري/ 
تحقيق أحمد شاكر (۳/ ).)٤۳۸۷‏ وقاك الألباني في تخريج المشكاة :)5١50(‏ 
سنده جيد. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 

کل 
أفطرتا» متى تيسر ذلك لهماء وزال عنهما الخوف» كالمريض إذا برئ . 
ولا فدية عليهما في هذه الحال؛ لأنهما كالمريض . قال تعالى : # فمن 
گات منم ريصا أوَعَلَ َف EE‏ 

قال في المغني: (لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً؛ لأنهما 
بمنزلة المريض الخائف على نفسه). وكذا قال النووي رحمه الله" 
ويكون المراد بالحديث وضع الأداء دون القضاء؛ لأنه ذَكَرّ المسافر» 
وإنما وضع عنه الأداء فقط 

وإن خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أفطرتاء وقضتا على قول 
الجمهور؛ لأنهما تستطيعان القضاء. ولا يُعرف فى الشريعة إسقاط 
القضاء عن المستطيع . وأفتى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما 
وسعيد بن جبير وقتادة وسعيد بن المسيب رحمهم الله بأن لا قضاء 
ANO‏ 4 
يتفق مع قول الجمهور .٠‏ 

أما الفدية ففي وجوبها عليهما خلاف بين أهل العلم» فمنهم من 
أوجبهاء لدخولها في عموم قوله تعالى : وَل الوت يفوتم َة 
طحا ممشكين 404 . 

فإن معنى الآية ل ا 
لكل يوم من أيام الصيام كُتِبَ عليهم. والحامل والمرضع 


٤ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) المغني )۳۹٤/٤(‏ شرح المهذب (7717/5). 

(۳) انظر: السنن الكبرى للبيهقى )۲۳١ /٤(‏ ومصنف عبدالرازق .)5١4/5(‏ 
(4): رة الشركة الذي 2 


أحاديث الصيام أحكام واداب 9 
الصيام وإنما خافتا على ولديهما. وممن قال بذلك من الصحابة: عبد 
الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن قدامة: (ولم يُعْرف 
لهما مخالف من الصحابة)"'2. وهذا مذهب الحنابلة» والشافعية في 
المشهورء والمالكية فى إحدي الروايتين . وقد روى سعيد بن جبير عن 
ابن یاس زغل الین بطر نه ندية طفاء مسكين) قال كانف ر دة 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان 
كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على 
أولأدهها افر تاوا 

وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن المرأة الحامل إذا خافت على 
ولدها. فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكيئاً مدا من حنطة”" . 

ومنهم من قال: لا فدية عليهما. وهو قول لبعض التابعين» وهو 
مذهب أبي حنيفة» والمالكية في إحدى الروايتين؛ لأن النبي كيه لم 
يذكر أن عليهما الفدية عندما أخبر أن الله تعالى وضع عنهما الصوم؛ 
ولآنه فطر أبيح لعذر فلا تجب فيه الفدية » كالفطر للمريض . 

والأخذ بمذهب الجمهور وهو القضاء أحوط وأبرأ للذمة فى هذه 
الاو ا و أعلم . 1 


.)۳۹٤/٤( المغني‎ )١( 
. وإسناد صحيح‎ .)٤۳۱/7( رواه أبو داود‎ )۲( 
من طريق الإمام الشافعي » وسنده‎ (T/0 اخرجه البيهقي في المنيق الكبرى‎ (۳) 


.)١١۲/١( انظر: الشرح الممتع‎ )٤( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


تدا 

ومن احتاج للفطر لمصلحة أحد كإنقاذ معصوم من غَرَقِء أو 
حريق أو هدم أو نحو ذلك فله أن يفطر إذا لم يتمكن من إنقاذه إلا 
بالفطر» بل يجب عليه؛ لأن إنقاذ المعصوم واجب . وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. وله أن يأكل ويشرب بقية اليوم. ويقضي ما أفطره. 
والله أعلم . 

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك» وفجاءة 
نقمتك» وجميع سخطك» ونعوذ بك من شر ما عملناء ومن شر مالم 
نعمل . وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . . 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
2-65 


الحديث الخامس 
في صوم الصغير والمجنون والمغمى عليه 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ميا : «رُفْعَ القلم 
عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يعقل» وعن 
الصبي حتى يحتلم»' [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» وهو حديث 
صحيح ]. 

الحديث دل على أن الصبي والمجنون والنائم غير مكلفين» لأن 
رَفْمَ القلم كنايةٌ عن سقوط التكليف» والغرض من إيراد الحديث بيان 
حكم الصيام بالنسبة لهؤلاء . 

أما الصبي فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ » لكنه يؤمر به أمر تعليم 
وترغيب إذا كان يطيق الصيام . وذلك بمراعاة القدرة البدنية . فقد يبلغ 
الصبي أو الصبية العاشرة ولكن جسمه ضعيف لا يطيق الصيام . فيمهل 
حتى يشت عوده ويَقَوَى . 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم .)55٠7(‏ والنسائي )١97/5(‏ وابن ماجه )5١5١‏ والحاكم 
۹7 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي» وأخرجه 
الترمذي من حديث علي رضي الله عنه 2»)١5171(‏ وفيه إرسال كما قال الإمام 
الذهبي رحمه الله» والحديث رواه البخاري تعليقاً في الحدود (؟١/١١١)»2‏ وقد 
روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم» قال الترمذي: والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اتفق أهل 
المعرفة على تلقيه بالقبول) مجموع الفتاوى (١١/۱۹۱)ء‏ وانظر الإرواء .)٤/۲(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
= ا حار م واذاب 
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يُصَرّمون أولادهم وهم صغار 
ويجعلون لهم اللعبة من اهن ؛ اكرام ا 
َون بها حتى موا صوم ه۶٩‏ 
ولا ينبغي للولي منع ولده من الصيام مع رغبته فيه وقدرته عليه . 
بل عليه أن يشجعه ويرغبه ء لينشأ على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة . 
وإذا حصل البلوغ بإحدى علاماته أثناء نهار رمضان فإن كان من 
بلغ صائماً أتم صومه» وإن كان مفطراً لزمه الإمساك بقية يومه؛ لأنه صار 
من أهل الوجوب» ولا يلزمه قضاؤه؛ لأنه لم يكن من أهل الوجوب 
وقت الإمساك. ويُستئنئ من ذلك البلوغ بالحيض؛ فلا تمسك لعدم 
صحة صوم الحائض ٠»‏ ولا يلزمها قضاء ذلك اليوم . 
الشمس » فصومه غير صحيح » ولاقضاء عليه ؛ لأنه غير مكلف . 
وإن صام ثم جن أثناء النهار صح صومه على قول الجمهور؛ لآنه 
زوال عقلٍ في بعض النهار فلم يمنع صحة الصوم كالإغماء والنوم» 
وقالت الشافعية: يفسد صومه؛ لأن الجنون معنى يمنع وجوب الصيام ؛ 
فكذا إذا وجد في أثنائه» كالحيض» ا 
وإن استمر به الجنون الشهرٌ كله و يمى يُفقَ فى جزء منه فإنه لا يلزمه 
القضاءء لسقوط تكليفه طوال الشهر. وقد تقرر عند أهل العلم أن 


(۱) رواه البخاري 0/ °( ومسلم (IY‏ ومعنى (من العهن) أي : الصوف 
ونحوه. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 5 
الصغير غير مخاطب بالأحكام التكليفية أثناء الصغر؛ لفقد الأهلية» 
فكذا الخ 

ومن نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه ولم يم إلا بعد غروب 
الشمس فإن صومه لا يصح › لعدم وجود نية الصوم بسبب عارض خارج 
عن إرادته فهو كالمجنون. وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم؛ لأنه 
مكلف ومدة الإغماء لا تطول غالباً. وقال آخرون: لا قضاء عليه؛ لأنه 
صومٌ فات في حال سقط فيه التكليف» فلم يجب قضاؤه» كالصغير إذا 
بلغ » وإن أفاق جزءاً من النهار صح صومه بلا نزاع» والله أعلم . 

ومن أصيب بإغماء أو غيبوبة وطالت المدة بأن امتدت شهراً أو 
أكثر كما يحصل في عصرنا هذا مع أجهزة الإنعاش الصناعي فهذا أشبه 
بحالة الجنون . وتكليفه بالقضاء ء فيما بعد فيه حرج عليه .فهو كالمجئون 
إذا استمريه الجر ن اله كله لآن الغييوبة الطويلة معتى يزيل التكليك 
فلم يجب القضاءء والشريعة الإسلامية مبنية على رفع الحرج ودفع 
المشقة. 

وأما النو م فإنه لا يمنع من صحة الصوم فلو نوى الصيام ثم نام 
النهارَ كدوك كه لبعد لحرو مضع بريه عن تعدا هر لهل العلم + 
لأن النوم عادة» ولا يزول به الإحساس بالكلية فمتى نبّهِ انتبه. وإن 
استيقظ لحظة من النهار صح صومه إجماعاً» والله أعلم . 

اللهم متّعنا بأسماعنا وأبصارناء واجعلهن الوارث مناء وانصرنا 
على من ظلمنا. ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرناء واجعل الجنة هي دارنا . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


الفصل العاشر 
في العشر الأواخر من رمضان 
الحديث الأول: في الاجتهاد في العشر الأواخر 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان النبي ييه إذا دخل العشر 
أحيا الليل» وأيقظ أهله» وج وشد المِنْزْرَ'"" [رواه البخاريء 
ومسلم» وفي رواية لمسلم : كان رسول الله ئة يجتهد في العشر الأواخر 
مالا يجتهد في غيره] . 


اد 


7١ 


الحديث دليل على أن للعشر الأواخر من رمضان مزية على غيرها 
بمزيد الطاعة والعبادة من صلاة وذكر وتلاوة قرآن . 

فقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نبينا وقدوتنا محمداً 
كل بأربع صفات : 

الأولى: قولها (أحيا الليل) أي: سَهِرَهُ فأحياه بالطاعة» وأحيا 
نفسه بسهره فيه» لأ النوم اجر الموت وال أحياه بالقيام والتعبد 
لله رب العالمين» وأما ما ورد من النهي عن قيام الليل كله الوارد في 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه"» فهو محمول على من داوم 
عوجي ا ا 


.)١١1/5( ومسلم‎ »)۲۹۹/٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1159( ومسلم‎ »)۲۱۷/٤( اخرجه البخاري‎ )۲( 
.)708/55( مجموع الفتاوى‎ (۳) 


أحاديث الصيام أحكام واداب 9 

الثانية: قولها (وأيقظ أهله) أي : زوجاته الطاهرات أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن؛ ليشاركنه اغتنمام الخير والذكر والعبادة في 
هذه الأوقات المباركة . 

الثالثة: قولها (وجد) أي : اجتهد في العبادة زيادة على عبادته في 
العَشْرين الأوّلين . وذلك لأن في العشر الأواخر ليلة القدر . 

الرابعة: قولها (وشدً المئزر) أي: جد واجتهد في العبادة. 
وقيل : اعتزل النساء» وهذا أظهر لعطفه على ما قبله. ولحديث أنس 
رضى الله عنه : (وطوى فراشه واعتزل النساء)'» وقد كان لا يعتكف 
ادر لاو لخر و اليد E‏ 

فلتحرص - أخي المسلم على الاتصاف بهذه الصفات. 
ولتحافظ على صلاة التهجد مع الإمام» إضافة إلى صلاة التراويح » ليزيد 
الاجفهاد فى هذه العشر على َعَسْرَيَه الأولين :.:وليحضل احا اللي 
بالصلاة . ْ 
وعليك أن تتحلى بالصبرعلى طاعة الله تعالى» فإن صلاة التهجد 
تحتاج إلى ذلك» وفضلها عظيم. فهي - والله - فرصة العمر» وغنيمة 
لمن وفقه الله تعالى . وما يُدري الإنسان لعله تدركه فيها نفحة من نفحات 
المولى فتكونَ سعادة له في الدنيا والاخرة . 

وقد كان السلف الصالح من هذه الآمة يطيلون صلاة الليل تأسياً 
بيهم كل يقول السائب بن يزيد (أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أبِيّ بن كعب وتميماً الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس بإحدى 


(0) انظر: لطائف المعارف ص۰۲۱۹ فتح الباري (5597/5). 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


|[ ]| 
عشرة ركعة» قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على 
العصي من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر)» 
عبدالله بن أبي بكر قال: (سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان 
فنستعجل الخدم ا مخافة الفجر)”" . 

والمؤمن يجتمع له في رمضان جهادان لنفسه : جهاد بالنهار على 
الصيام» وجهاد بالليل على القيام, فمن جمع لنفسه بينهما ووفى 
بحقوقهما فهو من الصابرين الذين يُوَقُون أجرهم بغير حساب . 

إن هذه العشر هي ختام الشنوو: + رال عمال بخواتيمها. ولعل 
الإنسان يدرك فيها ليلة القدر وهو قائم لرب العالمين» فَيُعْفَرُ له ما تقدم 
من ذنبه . 

وعلى الإنسان أن يحث أهله وينشطهم ويرغبهم في العبادة. لاسيما 

في هذه المواسم العظيمة التي لا يفرط فيها إلا محروم» فإن الإيقاظ أمر 
ميسور في هذا الزمان» لكن المطلوب توجيه الأهل والناشئة إلى 
الاستفادة من ساعات الليل» والحذر من ضياعها في القيل والقال» 
وأعظم من ذلك أن يُمْضيَ الإنسان وقت صلاة الناس وتهجدهم في 
المجالس المحرمة والإجتماعات الاثمة فهذا هو الخسران» نسأل الله 
السلامة. 

فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر» فعسي أن 
يُستدرك به ما فات من ضياع العمر . 


.)50( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
2١1؟9ص وانظر له ولما قبله (الصيام) للفريابي‎ »23١7/1( رواه مالك في الموطأ‎ )۲( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
دب حرا م واداب = 
ومما يؤسف عليه أن ترى بعض الناس يقبل على الأعمال الصالحة 
في أول الشهر من الصلاة والقراءة ثم تظهر عليه علامات الملل والسأم» 
ولا سيا عند دخول العشر الأو ار الى لها هزية على أول الشهر فعلئ 
الإنسان أن يواصل الجد والاجتهاد ويزيد فى الطاعة إذا أخذ شهرُه فى 
النقص» فالأعمال بخواتيمهاء وما أحرى القبول إذا تحققت الشروط 
اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار» ووفقنا للتزوّد من الخير 
والاستکتار› واجعلنا ممن قبلت صيامه. وأسغدته يطافتك تا سفين لما 
أمامه» وغفرت لله وإجرامه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . . 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


الحديث الثانى: فى الاعتكاف 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «كان رسول الله يد يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان))› [رواه البخاري» ومسلم]. 


H3 
iv 


الحديث دليل على فضل الاعتكاف في المساجد ولا سيما العشر 
الأواخر من رمضان؛ لأنه بي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه الله عز وجل . وما فعله الرسول ية على وجه الطاعة والقربة 
فهو مندوب لنا. 

والاعتكاف: لزوم مسجد على وجه القربة من شخص مخصوص 
بصفة مخصوصة» قال القرطبي في تفسيره: (أجمع العلماء على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقول الله تعالى : ## وَأَسُمْ عَدَكِمُونَ فى 
سج4 ) . 

وقد أجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب . وهو قربة من 
القرب ونافلة من النوافل» عمل بها رسول الله ية وأصحابه وأزواجه 
رضي الله عنهم » ويتأكد في رمضان؛ لما تقدم . 

ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جماعة. وإن كان اعتكافه 
تتخلله صلاة جمعة فإن تيسر أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة فهو 
أحوط» لأن من أهل العلم من يشترط ذلك . 


)۱( البخاري »)۲۷۱/٤(‏ ومسلم .)١١71(‏ 
)۲( سورة البقرة» الآية: 4 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


|۷| = 
ويدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين ‏ على قول 
جمهور أهل العلم ‏ لحديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي وء 
وفيه: ...من كان اعتكف معي فليتكان العشر الأو اشر 0 
ويؤيد ذلك أن من مقاصد الاعتكاف التماس ليلة القدر» وهي ترجى في 
أوتار العشر» وأولها ليلة إحدى وعشرين . ظ 
والاعتكاف فى المسجد فى العشر الأواخر له فائدة عظيمة» فإنه 
عُؤْلَةٌ مؤقتة عن أمور الحياة وشواغل الدنيا. وإقبال بالكلية على الله 
فعا لي , 
ولما كان المعتكف منقطعاً لعبادة الله تعالى في بيت من بيوته» منع 
من مباشرة النساء بجماع أو تقبيل أو نحو ذلك . كما أن المعتكف ممنوع من 
الخروج إلا لحاجة الإنسان الضرورية كالاغتسال إن أصابته جنابة 
بالاحتلام» وكالبول والغائط إذا لم يوجد في المسجد حمام يقضي حاجته 
فيه ويغتسل . وله أن يخرج ليأتي بطعامه إذا لم يكن هناك من يأتيه به . 
قالت عائشة رضي الله عنها : (السنة في المعتكف أن لا يخرج إلا 
لخا ای ا ی 
N A LO E‏ 
ذلك فلا يفعلهء إلا إن اشترط ذلك فى ابتداء اعتكافه على أحد 
القولين ‏ والله أعلم . 1 


وإن مرض أثناء اعتكافه فإن كان يسيراً بحيث لا تشق معه الإقامة 


.)١١57( فتح) ومسلم‎ ۲٥۹/٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١179/5( بإسناد جيد على شرط مسلمء انظر الإرواء‎ »)۱٤٤/۷( (؟) رواه أبو داود‎ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 

A -‏ 
في المسجد كصداع ووجع ضرس وعين ونحوهما من الأمراض التي لا 
تلزم الفراش فهذا لا يجوز له الخروج؛ لإمكانه تعاطي بعض الأدوية 
وهو في مكانه فإن خرج بطل اعتكافه . 

وإن كان المرض شديداً بحيث تشق معه الإقامة في المسجد 
لحاجته إلى ا والخادم» ومعاودة الطبيب» فهذا يباح له الخروج 
لحاجته إليه . . فإذا شفي رجع وبنى على اعتكافه؛ والله أعلم . 

وعلى المعتكف أن يدرك حكمة الاعتكاف فيقضي وقته بالصلا 
وتلاوة القرآن والذكرء وأن يستفيد من وقته» وله أن يطلب العلم ور 
في كتب التوحيد والتفسير والحديث وغيرها من الكتب المفيدة» 0 
بأس أن يتحدث قليلاً بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة» لحديث 
صفية رضي الله عنها: قالت: (كان النبي يي معتكفاً فأتيته أزوره ليل 
فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي . . . الحديث)”' والله أعلم . 

اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة» ونسألك كلمة 
الحق في الغضب والرضاء ونسألك القصد في الفقر والغنى» ونسألك 
خا لاون وقرة عين لا تنقطع. ونسألك لذة النظر إلى وجهك 
الكريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . 


0 
08 
يقرا 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۷۸/٤(‏ ومسلم .)۲۱۷١(‏ 
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اهناك 


الحديث الثالث: فى فضل ليلة القدر 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َة قال : «من قام ليلة القدر 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من دنه .... [زؤاه البخاري»؛ 


ومسلم]. 


الحديث دليل على فضل ليلة القدر وقيامهاء وهي ليلة عظيمة؛ 
شرفها الله تعالى» وجعلها خيراً من لف شهر» في بركتها وبركة العمل 
الصالح فيهاء فهي أفضل من عبادة آلف شهر. وهي عبارة عن ثلاث 
وثمانين سنة وأربعة أشهر. ومن قامها إيماناً واختساباً غفرت ذنوبه» 
ونزل في هذا الفضل آيات تتلى» قال تعالى : « نآ نراه ف ليكو مرگ 
اسر ج فہایفری کار کر 4 . 

فهي ليلة مباركة كثيرة الخير والبركة لفضلها وعظيم أجر العامل فيها . 
ومن بركتها أن الله تعالى أنزل القرآن فيهاء قال تعالى : 8 إِنَآ أَنرَلْتَهُ في لله 
لْقَدْرِ <> وما أَدركَ ما لِلَهُ القَدَرٍ ج لَه آلقذر حير من الف هر © رل 
لملتيكة ار فا إن توم ین کل نی > سک ھی کی مطل ار . 


قال ابن كثير رحمه الله : وقوله: ((تنزل الملائكة والروح فيها بإذن 


.)۹٥۷(( ومسلم‎ .)5١55/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 4 »۳ سورة الدخان, الأية:‎ )۲( 
سورة القدر.‎ )۳( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


[ :]| 
ربهم) أي : يكثر تَنَزّلَ الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة 
ينزلون مع تنل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة القرآن» 
ويحيطون بحلق الذكر» ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق». 
فال 

وليلة القدر في رمضان قطعاً؛ لأن الله تعالى أنزل القرآن فيها وقد 


أخبر سبحان أن إنزاله في شهر رمضان» قال تعالى : # إِنَآ أَنِرَلَتَهُ فى ك 


oA 
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لْقَدْرِ4”"". وقال تعالى: # هر رمان لذ أن يِه الْكُرْءَانُ 24 
أي : أنزل جملة إلى السماء الدنيا وأول ولال ار 

وقوله (ليلة القدر) بسكون الدال إما من الشرف والمقام» كما 
يقال: فلان عظيم القدرء فتكون إضافة الليلة إليه من باب إضافة الشىء 
إلى صفته أي : الليلة الشريفة . وإما من التقدير والتدبير» فتكون إضافتها 
إليه من باب إضافة الظرف إلى ما يحويه» أي: الليلة التي يكون فيها 
E :‏ 0 
تقدير ما يجري في تلك السنة» كما قال تعالى: # فا بُفْرَقُ كل أَمْرِ 
کک 1 


قال قتادة: يُفْرَقٌ فيها أمر السنة” قال ابن القيم: وهذا هو 


.)576 /۸( تفسير ابن كثير‎ )1١( 

(۲) سورة القدرء الآية: .١‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: .1١86‏ 

.)77( التذكار للقرطبي ص‎ )١١9 .1١50( المرشد الوجيز لأبي شامة ص‎ )٤( 

(©) سورة الدخانء الآية: ٤‏ . 

() أخرجه الطبري في تفسيره (10/55) والبيهقي في «فضائل الأوقات» ص(5١؟)‏ 
وإسناده صحيح . ٤‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


=m 
. الصحيح اه والظاهر أنه لا مانع من اعتبار المعنيين» والله أعلم‎ 

وقوله : (إيماناً) أي : إيماناً بالله» وبما أعد الله تعالى من الثواب 
للقائمين في هذه الليلة العظيمة» ومعنى (احتساباً) أي : للأجر وطلب 
الغواب . 

اول عه "ادها اه فال دة زيل القران4 وعلئ 
المسلم أن يعرف قدرهاء ويحبيها إيمانً وطمعاً في ثواب الله تعالى» 10 
الله عز وجل أن يغفر له ما تقدم من ذنبه . وقد حذر النبي كَل من الغفلة 
عن هذه الليلة وإهمال إحيائها لئلا يُحرمَ المسلم من خيرهاء فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مل : : «أتاكم رمضان شهر مبارك 
ترصن اشع وجل e‏ تُقَتَحُ فيه أبواب السماءء وتقلق فيد 
اواج اجيم اوثذل يه كزاة القواطيو هله تيه لبلةجير من الف شهر 
من حرم خيرها فقد حرم . 

وعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء في الليالي التي ترجى فيها ليلة 
القدر. ويدعو بما أرشد إليه النبي يي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
عندما قالت يا رسول الله : أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال : 
قولي : «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفٌ عني»” " . 

قال ابن كثير رحمه الله : (ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع 


.)٤١( شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 

(۳) رواه الترمذي )”6١(‏ وابن ماجة (2)7”860 وأحمد (1/5ا١.‏ 21875 ۱۸۳ 
4 والنسائي في عمل اليوم والليلة. ص449» وقال الترمذي: حديث حسن 
a ea‏ 


أحاديث الصيام أحكام و اداب 


HI 
وفي شهر رمضان أكثر . وفي العشر الأخير منه. . ثم في أوتاره‎ . 55 
اک حولص يو بوه معاد للم بك عو جحي العدر‎ 
فاعف عني»)'.‎ 
اللهم إنا نسألك العافية فى الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو‎ 
والعافية في ديننا ودنياناء وأهلينا وأموالناء اللهم استر عوراتناء وآمن‎ 
روعاتناء واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفناء وعن أيماننا وعن شمائلناء‎ 
ومن فوقناء ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتناء وصلى الله وسلم على‎ 


.)٤۷۲/۸( تفسير ابن كثير‎ )١( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
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الحديث الرابع : في تحري ليله القدر 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ميه يجاور في 
العشر الأواخر من رمضان» ويقول: 'تَحَروا ليلة القدر في العشر الأواخر 
من رمضان» وفي رواية: «في الوتر من العشر الأواخر من رمضان»'“ 
[رواه البخاري» ومسلم]. 


الحديث دليل على أن المسلم مأمور بتحري ليلة القدر في العشر 
الأواخر من هذا الشهر الكريم. وذلك بالقيام وإحياء الليل في طاعة الله 
قال 

ومعنى: (يجاور) أي: يعتكف في المسجد. ومعنى (تحروا) 
أي : اطلبواء قال في النهاية: (أي: تعمدوا طلبها فيها. والتحري: 
القصد والإجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل 
وال ان 

وقد دلت الأحاديث الثابتة على أن العبد يتحرى ليلة القدر في 
أوتار العشر الأواخر. فإن ضَعْفَ أو عَجَرَ عن طلبها في الأوتار» فلا 
تفوته ليلة القدر في أوتار السبع اوا ليله و وفع 
وعصرين» وسيع وعشرين» وأقربها ليلة سبع وعشرين ؛ لحديث ا 


(۱) أخرجه البخاري (509/4), مسلم .)١١59(‏ 
(۲) النهاية لابن الأثير .)۳۷١/١(‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 

HÊ 
كعب رضي الله عنه أنه قال : والله إني لأعلم أي ليلة هي؟ هي الليلة التي‎ 
. أمرنا رسول الله اة بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين”'"‎ 

ا E‏ 
فتكون في عام ليلة سبع وعشرين - مثلاً دوي اخ لاه حفس ورين 
تبعاً لمشيئة الله تعالى وحكمته» والأحاديث تفيد ذلك7") . وقد روى عن 
أبي قلابة ‏ رحمه الله أنه قال : ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في 
وتر والله أعلم . 

SS‏ بزحو عام اجيم 
ولله تعالى حكمة بالغة في إخفائها . ليتحراها المسلمون» وتَعْلرَ همتهم 
ويشتدٌ طلبهم» إذ لو تيقنا أي ليلة هي» لتراخت العزائم مه 
واكتفيّ بإحياء تلك الليلة. فكان إخفاؤها مستدعياً قيامَ كلّ الشهر 
والاجتهاد في العشر الأواخر منهء كما أن فى إخفائها اختباراً للعباد 
ليتبين بذلك من كان جاداً في طلبها حريصاً على إحيائها إيماناً وطمعاً في 
أجرها . ممن كان كسلان متهاوناً لا يقيم لها وزناً. ففي إخفائها خير 
عظيم » يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه : خرج النبي بيا ليخبرنا 
بليلة القدر» فتلاحى رجلان من المسلمين. فقال: «خرجت لأخبركم 
بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فَرْفِمَتْ. وعسى أن يكون خيراً لكم 


)001( رواه مسلم )۷٦۲(‏ . 

(۲) انظر: المفهم للقرطبي )٠١٠/۳(‏ فتح الباري )٠٠٠/٤(‏ رسالة العراقي: (شرح 
الصدر بذكر ليلة القدر ص58). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (4/ 7557)» وابن أبي شيبة (۳/ )۷١‏ وأخرجه الترمذي (/159) 
عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة)”'' . 

وی ( فاا لان ونان ای رک يويسا ماوعا وهی 
المخاصمة والمنازعة والمشاتمة ورفع الأصوات» وذلك شؤم» ولهذا 
حَرِمُوا بركة ليلة القدر في تلك الليلة» وهذا مما سبق في علم الله تعالى . 
قال ابن كثير رحمه الله: (فيه استئناسنٌ لما يقال: إن المماراة تقطع 
الفائدة والعلم النافع. وكما جاء في الحديث : «إن العبد لِيّحْرَمُ الرزق 
بلقاي E‏ 

وقوله : (فَرْفِحَتْ) أي : رُفعَ عِلَمُ تعيينها لكم» لا رفعت بالكلية . 
لأنه قال بعد ذلك : (فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة) . 

فعلى المسلم أن يحرص على تحقيق هذا الخير» والحصول عليه 
بالعبادة والطاعة في ليالي العشر من الصلاة والتلاوة والذكر والتضرع 
بالدعاء» والصدقة. وكل ما يستطيعه من الباقيات الصالحات. وعليه 
بالمبادرة لحضور صلاة التراويح وصلاة التهجد آخر الليل» ليدخل مع 
الإمام من أول الصلاة بخضوع وخشوع وذل وانكسار متأملاً في مواعظ 
القرآن متدبراً آياته يسأل عند آية الرحمة. ويتعوذ عند الاية التي فيها 
عذاب . وما هي إلا ليالٍ معدودة يربح فيها الممتثل المطيع . ويخسر فيها 
العاصي المضيع . 

والعاقل يعرف قدر عمره وقيمة أنفاسه. فيغتنم ما يفوت 
استدراكه» ومن عَرَفَ شرف المواسم . وأوقات الفضائل اغتنمها . 


.)5737/5( زواه البخاري‎ )١( 
وأما الحديث فهو جزء من حديثٍ راجع له السلسلة‎ ]47١/8[ تفسير ابن كثير‎ )۲( 
و فرميصن‎ .)١68( الصحيحة للألباني رقم‎ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


لا 

وليلة القدر ليلة عامة لجميع من يطلبها ويبتغي خيرها وأجرها وما 
عند الله فيهاء يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أن قامها 
ووافقها. وإن لم يظهر له شيء من علاماتها . 

وأما ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : من 
يقم ليلة القدر فيوافقها (أراه فال إثماناً كاعر 

فقال النووي: (معناه: يعلم أنها ليلة القدر). وقال آخرون: 
معناه: يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك. لأنه لا يشترط 
لخضولها رة شيء ولا سماعه. وقد يُطلعٌ الله عليها بعض عباده 
بأمارات يعرفونها بهاء كما رأى الرسول لله أنه يسجد صبيحتها في ماء 
وطین"» والله أعلم . ٠‏ 

اللهم اجعلنا ممن صام الشهرء وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب 
الجزيل والأجرء واجعلنا من السابقين إلى الخيرات» والآمنين في 
الغرفات» وارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك» واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . 


(۱) رواه مسلم رقم (07/55. 
(۲) أخرجه مسلم )١١78(‏ من حديث عبدالله بن أنيس رضى الله عنه» وورد أيضاً من 


أحاديث الصيام أحكام واداب 
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الفصل الحادي عشر 
في ختام | لشهر 
الحديث الأول: في وجوب التوبة 


كل : «يا أيها الناس . توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة»"") 


[رواه مسلم]. 


الخ :لين عاق وجوت ال عن كن مان لأن هذا مر 
والأمر للوجوب . قال تعالى: # وَيُويوا إل لله جیا أيه الْمُؤْمِيُوت 
ع ميخت 4 وقال تعالى  :‏ وان تعفرو ويك مم نبوا و74 . 

ولا بد لكل عبد من توبة. فإن الإنسان لا يخلو من معصية أو 
تقصير في طاعة الله تعالى . والتوبة كما تكون من فعل السيئات تكون من 
ر الحينتات الماموويفة:, 

فعلى المسلم أن يختم شهره بالتوبة إلى الله تعالى» والإنابة إليه. 


فيفعل ما يحبه مولاه» ويترك ما لا يرضاه. ويستدرك فى بقية شهره ما 


0( صحيح مسلم رقم (۲۷۰۲) .)٤۲(‏ 
(۲) سورة النورء الآية: .١‏ 
(۳) سورة هود الآية: ۳. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 

١| 
فاته فى أوله. ويقف بباب خالقه موقف العبد الذليل» الخائف المنكسر‎ 
. بين يديه‎ 

والتوبة واجبة على الفور» لا يجوز تأخيرهاء سواء كانت 
المعصية صغيرة أو كبيرة» لأن الأنسان لا يدري متى يفجؤه الموت؛ 
ولأن السيئات تجر أخواتها. وذلك إصرار على المعصية» يوجب قسوة 
القلب» وبعده عن الله تعالى. كما يوجب ضعف الإيمان؛ لأنه يزيد 
بالطاعة» وينقص بالعصيان. 

وللتوبة النصوح التي أمر الله بها شروط خمسة وهي : 
١‏ الإخلاص: بأن تكون توبته خالصة لوجه الله تعالى» لا يريد بها 
شيئاً من أغراض الدنيا ولا تَرَلْفاً عند مخلوق . بل يتوب من الذنب طاعة 
لله عز وجل . ومحبة له وتعظيماً» راجيا ثوابه» خائفاً من عقابه. 
؟ - أن يكف ويترك المعصية التي كان متلبساً بهاء فإن كانت فعل محرم 
أقلع عنه في الحال» وإن كانت ترك واجب يمكن قضاؤه» بادر بأدائه 
كالزكاة والحج. وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي . بأن كان مالا رده 
إلى صاحبه إن كان حياً» أو إلى ورثته إن كان ميتاً» وإن كان لا يعرف 
صاحبه تصدق به له. وإن كان الحق غيبة استحله منها إن كان قد علم 
بغيبته إياه» أو خاف أن يعلم بها. وإلا استغفر له» وأبدل غيبته بمدحه 
والثناء عليه في المجلس الذي اغتابه فيه» فإن الحسنات يذهبن 
السبكات:: ۰ 
۳- ومن شروط التوبة أن يندم على فعل المعصية ويتمنى أنه لم يفعلها 
لأجل أنه يورث له ذلك ذلاً وانكساراً بين يدي الله تعالى . 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


3= 
٤‏ - أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً. وهذه ثمرة التوبة . وهي الدليل على 
صدق صاحبها . 
ه _ أن تكون التوبة في وقتها المقدر فإن كانت بعد نهايته لم تقبل» وقد 
دل على ذلك ما ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه. قال: قال رسول الله 
كل امن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه»"“ وعن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل قال : (إن الله يقبل توبة العبد مالم 
وف أ ما لم تبلغ روحه حلقومه. فيكون بمنزلة الشيء الذي 
يتغرغر به المريض . 

فالبدارَ البدارٌ إلى التوبة قبل الفوات . والحذرٌ الحذرَ من التسويف 
فالكل لا يدري متى الموت؟ 

اللهم يا من لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة» ارزقنا التوبة إليك 
والإنابة» وأيقظنا يا مولانا من نوم الغفلة» ونبهنا لاغتنمام أوقات 
المهلةء اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته» واستهداك فهديتهء 
واستنصرك فنصرته» وتضرع إليك فرحمته. وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد . 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۳). 

(۲) أخرجه الترمذي )۳٥۳۷(‏ وأحمد )1١170(‏ وابن ماجه (47057) من طريق على بن 
عياش عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان. وعبدالرحمن قال عنه في التقريب: 
صدوق يخطئ. فالإسناد حسن» كما قال الترمذي. ووقع عند ابن ماجه (عبدالله بن 
عمرو) وهو وهمء كما قال المزي في تحفة الأشراف )۲۸/0(. 


أحاديث الصيام أحكام و اداب 
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الحديث الثانى: فى زكاة الفطر 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله كَل 
زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» على العبد والحر والذكر 
والأنثى. والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تُؤدَى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة)“ [رواه البخاري ومسلم]. 


1 
03 


الحديث دليل على وجوب زكاة الفطرء على الصغير والكبير» 
والذكر والأنثى» والحر والعبد من المسلمين» طهرة للصائم مما بُكَدّرُ 
صومه ويُنْقصٌ ثوابه. وطعمة للمساكين في يوم الفرح والسرور» وفيها 
الاتصاف بالكرم والمواساة. وفيها إظهارٌ شكر نعمة الله بإتمام الصيام 
والقيام» وفعْلٍ ما تيسر من الأعمال الصالحة. 

ومقدار زكاة الفطر: صاع من طعام من بر أو شعير» أو تمر أو 
زبيب» أو آفط » أو ما يقوم مقامها من قوت البلد كالأرز. ومقدار الصاع 
كيلوان وربع الكيلو من البر الجيد. 

ويخرجها قبل صلاة العيد هذا هو الأفضل . ويجوز تعجيلها قبل 
العيد بيوم أو يومين» لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو 
داود: سمعت أحمد سئل عن زكاة الفطر قبل الصلاة؟ قال : كان ابن عمر 
رضي الله عنهما يخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين وهو الذي روى 


)000( أخرجه البخاري )/ «(1V‏ ومسلم (4۸4). 
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الك اه 

ويخرجها في البلد الذي يوافيه تمام رمضان وهو فيه . فإن أخرها 
عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه» لقوله َة : «من أداها قبل الصلاة 
فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات)”'' . 

اذالم يكلم بالعيد لابه الف اوكا نوق خراجها فى ب أ 

بلد ليس فيه مستحق أجزأ إخراجها بعد الصلاة . 

ولا يجوز دفع القيمة بدل الطعام؛ لأنه خلاف المنصوص . قال 
أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع» يُعْطي دراهم؟ قال: أخاف أن لا 
ره لاف ست وسول الله 6 7 

ويخرجها الإنسان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأولاده إذا 
لم يستطيعوا أن يخرجوها عن أنفسهم . فإن استطاعوا أخرجوها؛ لأنهم 
هم المخاطبون بهاء كما في حديث ابن عمر المتقدم . 

وعلى الإنسان أن يتأكد من استحقاق آخذها. فإن من الناس من 
جرت عادته بدفع زكاته وزكاة أهل بيته إلى شخص معين لغرض من 
الأغراض» وهذا لا يجوزء فإن الزكاة حق لله تعالى لا تجوز المحاباة 
فيه» وقد تكون حالة هذا الشخص تغيرت» فصار غير مستحق لها . 
ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها زكاةً عن نفسه أو أحد 


.۸٥ص مسائل الإمام أحمد لأبي داود‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (0/") والنسائي )0١/5(‏ وابن ماجه )١411(‏ وغيرهم وهو حديث 
حسن» حسنه النووي في المجموع (0 »© ومن قبله ابن قدامة في المغني 
(584/5)», وانظر الإرواء (۳/ ۳۳۲). 

(۳) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص 2890 وانظر: المغني .)۲۹٥ /٤(‏ 
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عائلته إذا تأكد من كيلها . 

ولا يجوز للإنسان إخراج الردئ في الزكاة؛ لأن الله طيب لا يقبل 
إلا طا قال تال « يتاي لبن اموا َنِفِفُوأ من طِيْبَتِ ما ڪَسَبَم 


س o‏ .را بير ا 


وَعِمَ ارتا کم ين رض ولا د تَيَمّمُوا ليت مه تُنفِفُونَ وَلَسْتُم يكَاحِذِيه إلّه 
اا ا 21ر1 حك یی 4 . 

فأمر الله تعالى بإعطاء الجيدء ونَهّى عن الردئ» والإنسان 
لا يرضى الرديّ يدفع إليه عن حق واجب» فكيف يرضاه لله تعالى؟ ! 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكّها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاهاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا 
وعذاب الاخرة» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد. 


.751/ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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الحديث الثالث: في شعائر يوم العيد 
روى ابن أبي شيبة بسنده عن الزهري . أن رسول الله اة كان يخرج 
يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاةء فإذا قضى 
الصلاة قطع التكبير''' .[إسناده صحيح. وهو مرسل» وله شواهد 
يتقوى بها]. 


الحديث دليل على مشروعية التكبير جهراً : في الطريق إلى مصلى 
العيد وكذا إذا أتى المصلى إلى أن تقضي الضلاة . 

وقد شرع الله تعالى لعباده التكبير عند إكمال عدة رمضان من 
غوت الم ل العية )ار اة الك اي و كيلوأ 
ليه وَلتُكيه أ اه عل ماهد نک ولڪ کم کوت 117 4 وصفته 
أن يقو ل : الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر» الله أكبر ولله الحمد. 

ويسن الجهر به وإظهاره في المساجد والمنازل والطرقات وکل 
موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى . 

وقد شرع الله تعالى لعباده صلاة العيد يوم العيد» وهي من تمام 
ذكر الله تعالى . وهي سنة لا ينبغي لمسلم تركها. بل ذهب فريق من آهل 
العلم إلى وجوبها؛ بدليل ما ورد عن آم عطية ة رضي الله عنها - قالت : 
«أَمَرَنا ‏ تعني النبي از + أن شرح في الم الموائق +لؤقوات المدور” 


)١91( وانظر: لشواهده «السلسلة الصحيحة» رقم‎ 42١74 /۲( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١١١ /۳( وإرواء الغليل‎ 
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+ 5 2000 5 : ا 
وأمر الحيئض أن يعتزلن مصلى المسلمين)"١‏ والامر بالخروج يقتضي 
الأمر بالصلاة لمن لا عذر لهاء وإذا كان النبى ية أمر النساء» فالرجال 
من باب أولى . 
بما يباح» لابساً أحسن ثيابه» تأسيآً بالنبي بيا ويحذر في ختام هذا 
الشهر الكريم من التزين بما لا يحل. كحلق اللحية وإسبال الثوب» 
وش الات ونحو ذلك مما حرّمه الله » بل عليه التوبة النصوح؛ لعله 
أن يكون من المقبولين . 

ويبكر إلى المصلى؛ ليحصل له الدنؤٌ من الإمام» وفضل انتظار 
الصلاة. ويسن مخالفة الطريق» وهو أن يذهب من طريق ويرجع من 
آخر» لقول جابر رضي الله عنه كان النبي ب إذا كان يوم عيد خالف 

00 
الطريق 7 
يقطعها على وتر ‏ لقول انس رضي الله عنه كان رسول الله ي لا يغدو يوم 
الفطر حتى يأكل تمرات”"» وفي لفظ (يأكلهن وتراً)©؟ . 

وقد دل حديث آم عطية رضي الله عنها - المتقدم ‏ على مشروعية 
حضور النساء صلاة العيد. بشرط أن يكون ذلك على وجه تومن معه 
الفتنة بهن ومنهن» فيخرجن غير متطيبات» ولا متبرجات بزينة » بعيدات 


2000 أخرجه البخاري (۹۸۰ فتح) ومسلم .)۸٩۰(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (485فتح). 

() أخرجه البخاري (9807). 

.)4477/5( انظر فتح الباري‎ )٤( 
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عن أماكن الرجال . 

وعلى المسلم أن يتذكر باجتماع الناس لصلاة العيد» اجتماعهم 
على صعيد واحد . يوم البعث والجزاء» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
ويتذكر بتفاضلهم في هذا المجتمع » التفاضل الأكبر في الآخرة» قال الله 
تعالى : # انظر کف فضلتا بعضهم عل بعض والاخرة أ كبر دركنت وا بر 
تَفَضِيلا 427 . 

وعلى المسلم أن يحذر من الغفلة عن ذكر الله تعالى وشكره» وأن 
يعمر هذه الأوقات بالطاعة» وفعل الخيرء ولا يمضيها في اللهو 
واللعب -كما عليه كثير من الناس في هذا الزمان _والله المستعان. 

ل ف علن هان غر الحا ود من الذنوب 
والعصيان» اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك» واجعل مآلنا إلى 
جنانك» وعمّنا بفضلك وإحسانك» واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد . . 
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الفصل الثاني عشر 
ما بعد رمضان 
الحديث الأول: فضل صيام الست من شوال 


عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: « 
صام رمضان ثم أتبعه ا من وال نكأنما صام الدهر کا [رواه 


ا 


الحديث ذلدن EG‏ . والمراد بالدهر 

هنا: السنةء أي : كأنما صام السنة كلهاء وقد ورد عند النسائي (جعل الله 
الحسنة بعشرة أمثالها. فشهرٌ بعشرة أشهرء وصيام ستة أيام بعد الفطر 
تفال 

وهذا من فضل الله على عباده أن يحصل ثواب صوم الدهر على 
وجه لا مشقة فيه » وهذه هي الحكمة في كونها ستة أيام» والله أعلم . 

فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الآيام الستة؛ ليفوز بهذا الفضل 
العظيم . وعلانة فول ف وملا بطاعة الخو . وصيام هذه الأيام 
دليل على رغبة الإنسان في الصيام ومحبته له وأنه لم يمله ولم يستثقله . 


(۱) زواه مسلم .)١١54(‏ 
)۲( رواه النسائي في الكبرى )١57/7(‏ عن ثوبان رضي الله عنه. 
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والصيام من أفضل الأعمال كما تقدم. ومن ثمار صوم النفل - 
كغيره من التطوعات - أنه يَجَيْرُ ما عسى أن يكون في أداء الفرض من 
نقص أو تقصير . وفي ذلك قال النبي بي - في شأن الصلاة: «قال الرب 
تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فَيْكَكَل بها ما الْتَعَصَ من 
الفريضة» ثم يكون سائر عمله كذلك»72' . 

كما أن صوم النفل يهيئ المسلم للترقي في درجات القرب من الله 
مال وار مح كما فى الح می :ا توت ر عدي 
بأفضل مما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
اغوي الجحدوف 1 

والأفضل أن تكون هذه الأيام الستة متتابعة . ويجوز تفريقها أثناء 
الشهرء قال في سبل السلام : (واعلم أن أجر صومها يحصل لمن صامها 
متفرقة أو متوالية» ومن صامها عقيب العيد أو في أثناء الشهر) ٠‏ ولكن 
صيامها بعد العيد فيه مزية على تفريقها من وجوه : 
الأول: أن في ذلك مسارعة إلى فعل الخير. 
الثاني: أن المبادرة بها دليل على الرغبة في الصيام وعدم السَّآم منه . 
الثالث: لئلا يَعرضَ له ما يمنعه من صيامها إذا أخرها . 
الرابع: أن صيام الست بعد رمضان كالراتبة مع الفريضة» فتكون بعدها 
والله أعلم . 


ومن عليه قضاءٌ فإنه يَنْدَأبه ثم يصوم هذه الأيام ؛ لقوله ڪيا : امن 


)۱( رواه الترمذي بتمامه (؟/577) عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن. 
(۲( رواه البخاري (۱۱/ .)۳٤١ _ ۳٤١‏ 
(۳) سبل السلام )1/۳( 
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رمضان حتى يقضيها ثم يصوم الست . ولأن المسارعة إلى أداء الواجب 
وبراءة الذمة مطلوب من المكلف . ومن أهل العلم من قال: بوجوب 
صوم القضاء قبل التطوع . فالأحوط للمسلم أن يصوم ما عليه ثم يتطوع 
بصيام الست وغيرها. فإن صام تطوعاً صح صومه مع بقاء الواجب في 
ذمته» والله أعله”'' . 
والظاهر من قولي آهل العلم أنه إذا حرج شهر شوال ولم يَصمها 
فإنها لا تقضى» لأنها سنة فات محلهاء والشارع خصها بشوال فلا 
يحصل فضلها لمن صامها فى غيره» لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة 
المحبوبة لله تعالى. فلو كان شوال وغيره سواء لم يكن لذكره فائدة. 
الأعذار التي بسببها أخَّرصيام الست عن شهر شوال فإنه يدرك أجرها إذا 
صامها بعذه» والله أعلم"" . 
اللهم احفظنا بالإسلام قائمين » واحفظنا بالإسلام قاعدين » 
واحفظنا بالإسلام راقدين» ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين» اللهم 
إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك» ونعوذ بك من كل شرٌ خزائنه بيدك 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 5 


2000 انظر: القواعد لابن رجب ص .)١7(‏ 
() انظر فتاوى الشيخ عبد الرحمن السعدي ص٠77.‏ 
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الحديث 0 الاستقامة بعد 0 
ا قولاً لا أسأل عنه أحداً قال لق : دقل : آ 


ا 


الحديث دليل على أن العبد مأمور بعد الإيمان بالله تعالىء 
بالأنضامة مان الطاهة ».بد الما فون وكات ن 
بملازمة سلوك الصراط المستقيم» وهو الدين القويم. من غير تعويج 
عه تمه ول شر 

وإذا كان المسلم قد عاش رمضان فَعَمَرَ نهاره بالصيام وليله 
بالقيام » وعوّد نفسه على فعل الخير» فعليه أن يلازم طاعة الله تعالى على 
الدوام» فهذا شأن العبد» فإن رب الشهور واحد» وهو مطلع على العباد 
وشاهد. 

وإن استقامة المسلم بعد رمضان وصلاح أقواله وأفعاله لأكبر 
دليل على استفادته من رمضان. ورغبته في الطاعة . وهذا عنوان القبول 
وعلامة الفلاح . وعمل SS‏ آخر. بل 


0 ri 


هو ممتد إلى الممات» قال تعالى : # واغبد ريك حق يأك الق 04 


(۲) سورة الحجر: الآية: ر 
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ولئن انقضى قيام رمضان فالسنة كلها ظرف للقيام» ولئن انتهى وقت 
زكاة الفطرء فأوقات الزكاة المفروضة وصدقة التطوع تمتدٌ طوال العام» 
وقراءة القرآن وتدبره وكل عمل صالح مطلوب في كل زمان . 

وإن من فضل الله على عباده كثرة أبواب الطاعات وتنوع سبل 
الخيرات» ليدوم نشاط المسلم ويبقى ملازماً لخدمة مولاه. 

ومما يؤسف عليه أن بعض الناس يتعبدون في رمضان بأنواع 
الطاعات . فيحافظون على الصلوات الخمس في المساجد. ويكثرون 
من تلاوة القرآن» ويتصدقون من أموالهم» فإذا انقضى رمضان تكاسلوا 
عن الطاعة . بل ربما تركوا الواجبات» كصلاة الجماعة عموماً أو الفجر 
خصوصاء وارتكبوا المحرمات» من النوم عن الصلاة» والعكوف على 
آلات اللهو والطرب» والاستعانة بنعم الله على معاصيه» فهدموا ما 
بنوه» ونقضوا ما أبرموه» وهذا دليل الحرمان وعلامة الخسران» نسأل 
الله السلامة والثبات . 

إن مثل هؤلاء يعتبرون التوبة والإقلاع عن المعاصي أمراً مؤقتاً 
شين وا کی باعهاتف ی الانوية لجل عاد 
خوفاً من الله تعالى . وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان . 

إن توفي الله عبدّه لصيام رمضان» وإعانته عليه نعمةٌ عظيمة» 
تستدعي من العبد شكر ربه والثناء عليه» ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى 
ا 8 نعمة الصيام: ##وَلِكُمِنُوا اة دبرا َه عل ما 
هدنک وڪم ڌف کرو تشک وک , 
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ومن شكره أن يصوم عقبه» ويعمل الصالحات» فأما مقابلة نعمة 
التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعده» والتكاسل عن 
صلاة الجماعة. فهذا من تبديل نعمة الله كفراً» ومن فَعَلَ ذلك فهو على 
خطر عظيم . 

إن منهج المسلم الحق أن يحمد ربه ويشكره ه على نعمة الصيام 
والقيام» وأن تكون حاله بعد رمضان أحسن من حاله قبل رمضان» إقبالاً 
على الطاعة» ووغبة فح الكين: وَمِسَارَعة اللا جت مستفيدا من هذه 
[المدركة المشورة نيران N‏ انه لان SE‏ نا 
ل من الین 

لقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله 
وإتقانه» ثم يهتمون بعد ذلك لقبوله ويخافون رَدَهُ. ومن مأثور علي 
رضي الله عنه : : (كونوا لقبول العمل أشدّ اهتماماً منكم بالعمل . لك 
تسمعوا الله عز وجل يقول : #8 إِنَّمايِتَعَسَلُ أله من الْمَنَّقِينَ > 4 ) . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله ئي عن هذه 
الآية : * والذين ينما اتو ولوچ ادا قالت عائشة رضي الله عنها : 
أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا ابنة الصديق» ولكنهم 
الذي يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم . ولئك 
الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون»”” . 


.۲۷ سورة المائدق الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة المؤمنون» الآية:‎ . )5( 
وقوله: (أولئك الذين) هكذا في رواية الترمذي»‎ )١9/94( رواه الترمذي‎ )۳( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 

فالحذر الحذر من الانتكاسة بعد الهداية. والاعوجاج بعد 
الاستقامة» والله الله بالمداومة على العمل الصالح» والاستمرار على 
فعل الخير» وسؤال الله تعالى حسن الخاتمة . 

اللهم أيقظنا من نوم الغفلة» ونبّهنا لاغتنام أوقات المهلة» ووفقنا 
لمصالحناء واعصمنا من ذنوبنا وقبائحناء واستعمل في طاعتك جميع 
جوارحناء واجعلنا هداة مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد. . . 


وفي القرآن (أولئك يسارعون) والحديث صححه الألباني (صحيح الترمذي 20/9/79 
.(A*‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


الحديث الثالث: فى قضاء رمضان 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «كان يكون على الصوم من 
رمضان» فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان"'' [رواه البخاري 
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الحديث دليل على أن من أفطر في رمضان لعذر من مرض أو سفر 
أو خيض: او فان أوتغير اذلف أن عليه القضاء» وان لا يحب الققناء 
على الفورء بل وجوبه على التراخي» فيجوز لمن عليه أيام من رمضان 
أن يؤخر القضاء إلى شعبان؛ لفعل عائشة رضي الله عنهاء ولو كان 
التأخير غير جائز لما فعلته رضي الله عنها وواظبت عليه؛ لأن الظاهر 
اطلاع النبي ية على ذلك . 

والمبادرة بالقضاء أولى من التأخير؛ لأن ظاهر صنيع عائشة رضي 
الله عنها إِيثارٌ المبادرة» حيث اعتذرت عن تأخير القضاء بكونها لا 
تستطيع » ولو استطاعت لما أخرته إلى شعبان. 

والمبادرة بالقضاء فيها مسارعة لإبراء الذمة. والاحتياط فى 
الذيق» اوقد الإثبنان لآ نيما إذا كانت ااام قليلة :بو المبادرة 
بالقضاء داخلة في عموم الأدلة الدالة على المسارعة إلى عمل الخير . 


سح و سر 


قال تعالى: # # وَسَارِعْوَأ إل مَعْفِرَةْ من ربكم وَجَنَّةِ عَْضْهًا 


.)١١57 ومسلم‎ »)۱۸۹/٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


I= 


سے س ر و + اح بوم م )01( ر ور و 
00 وَاَلْدَرَضٌ أَعِدَّت لِلْمتَّقِينَ 4“ . وقال تعالى  :‏ أولك سترعونٌ في 
شم ا سيفوا E‏ ۳ 
لورت وهم 0 
جل عب اكد ان ا ء بل يجوز القضاء متتابعاً ومفرقاًء 


ے کر ل م 


لقوله تعالی : *« َم نكا هدك ریسا أَوْعَلَ سر دود هنايار 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما (لا بأس أن يفَرّق)“ . 

وذلك أن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه فيه» فأما بعد 
انقضاء رمضان» فالمراد صيامٌ عدة ما أفطر؛ ولهذا قال سبحانه: 

ناكا ل 14 “» ولم يشترط تتابعاًء فإن هذه العدة تصدق 

على ما كان مجتمعاً ومتفرقاً؛ لأنه يحصل من كل منهما عدة. ولهذا قال 
بعدها : * بريد اله بكم اسر ولايد بكم الْمْتَرَ 4 . 

والتتابع في القضاء أفضل للمكلف مسارعة إلى إسقاط الفرض . 
وخروجاً من خلاف من أوجب التتابع . ولأنه أنشط للصائم إذا قضى ما 
عليه متتابعاً بخلاف ما إذا فرق لاسيما إذا كانت الأيام كثيرة . 

والسنة كلها ظرف للقضاءء لعموم الآية؛ إلا أيام العيدين وأيام 
التشريق» فلا يصح القضاء فيهاء للنهي عن صومها؛ لقول عمر - رضي 


. ٠١۳ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنونء الآية: رقم ٦١‏ . 

(۳) سورة البقرة» الاية: رقم ۱۸٤‏ . 

)۱۹۲/۲( ووصله عبد الرازق (757/5)» والدارقطني‎ )۱۸۸/٤( علقه البخاري‎ )٤( 
زو آي 0/0 0 وه جح .وى الما انار عن الصحانة ر‎ 
. ذلك‎ 

(4) سورة البقرة» الآية: ٤‏ 

() انظر: مسائل الإمام أحمد للبغوي ص (85). 


أحاديث الصيام أحكام :واداب 


|= 
الله عنه : (هذان يومان نهى رسول الله ييو عن صيامهما : يوم فطركم من 
صيامكم » واليومٌ الآخَرُ تأكلون فيه من نسككم)"''. ولقول عائشة رضي 
الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما: (لم يُرَحَصْ في أيام التشريق أن 
يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي)”" . 

ويجوز القضاء في عشر ذي الحجة على الراجح من قولي آهل 
العلم» وهو قول الجمهور؛ لدخولهما في عموم (فعدة من أيام أخر) من 
غير تقييد بوقت دون وقت» فيكون عاماً في جميع الأوقات» ولا يخرج 
من عمومه إلا ما أخرجه الدليل. وقد خصّ الدليل أيام العيدين 
والتشريق. وأيام شهر رمضان الحاضر؛ وما عدا ذلك فباق على 
العموم . 

وأما التطوع بصيام الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان 
فقد تقدم بيانه قريباً . 

ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني ؛ لآن عائشة رضي الله 
عنها جعلت شعبان هو الغاية» فإن أخره يعدي نان اتصل عجزه من 
مرض » أو سفر ونحوهما ولم يستطع القضاء حتى جاء رمضان» فلا 
شىء عليه» لقوله تعالى : ¥ لا كلف آله تسا إلاوْسعه 74" . فيقضى 
ما عليه من أيام بعد نهاية رمضان الحاضر . 

فإن فرّط وأخر القضاء بغير عذر حتى جاء رمضان» فإنه يصوم بعد 
رمضان الحاضر. ولیس عليه إطعام» لقوله تعالى: #فَمِدَة من أَينَامِ 


. ٠١۳۷ ومسلم‎ )۲۳۸/٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١57 /54( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.786 سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


IE 
ا > وغل التوة والاأسيفنا زم هذا التقفضين:‎ 

وقد أفتى بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وأبي هريرة 
بالإطعام عن كل يوم مسكين مع القضاء. ولعل هذا من باب الاجتهاد 
والتأديب لهذا المفرط . وجبر هذا التقصير بإيجاب الإطعام عليه . 

فقد روى الدارقطني في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه فيمن 
فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضانٌ آخر. قال: يصوم هذا مع 
الناس» ويصوم الذي فرط فيه. ويطعم لكل يوم مسكينا”''. وورد نحو 
هذا عن ابن عباس رضي الله عنه. والأخذ بهذه الفتوى وجيه ولو على 
سبيل الاستحباب”"؛ لأن هذا نوع من جبر التقصير بالصدقة . والصدقة 
مندوب إليها عموماًء والله أعلم . 
َ اللهم أصلح أعمالناء وحقق فيك آمالناء واجعلنا على طاعتك 
غدوتنا واصالناء اللهم اغفر سيئاتناء وارفع درجاتنا. وارحم اباءنا 


. ٠۸٤ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني (۱۹۷/۲) وقال: إسناده صحيح» وكذا ما ورد عن ابن عباس 
إسناده صحيح (۲/ ۱۹۷) . 

() من يقول: إن مذهب الصحابى ليس بحجة يمكنه الأخذ بهذا القول ولو على وجه 
الاستحباب» أما الوجوب فلم يثبت فيه شيء يصح رفعه إلى النبي كل والله أعلم. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


الحديث الرابع: من مات وعليه صيام 
عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ية قال : «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه" [رواه البخاري ومسلم] . 


الحديث دليل على أن من مات وعليه صوم واجب فإنه يشرع لوليه 
أن يقوم بقضاء الصوم عن قريبه ؛ لأنه إحسان إليه وبر وصلة» ويبرأ به إن 
شاء الله . 

والحديث عام في كل صوم واجب على الميت . سواء كان واجباً 
بالشرع كصوم رمضان» أو واجباً بالنذرء وهذا على أحد القولين. وقد 
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ويل 
فقالت يا زسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. أفأصوم عنها؟» 
قال یاد : «أرأيت لو كان على أَمّك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟؟ . 
قالت : نعم» قال کيا : افصومي عن أمك) . 

وفي رواية قال : (جاء رجل إلى النبى يكل فقال يا رسول الله إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال كك : «لو كان على أُمّكٌ 
دين أكنت قاضيه؟» قال : نعم» قال ية «فدين الله أحق أن يقضى)) . 


مي 
ى 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۹۲/٤6(‏ ومسلم 4)١١417(‏ وعند البزار زيادة: (إن شاء)» حسنها 
الهيثمي في المجمع )1۷۹/۳( وقال الحافظ في التلخيص (1/۲): (وهي 
ضعيفة لأنها من طريق ابن لهيعة) يعني بذلك أنه تفرد بها وهو ضعيف. والله أعلم . 


أحاديث الصيام أحكام و اداب 
A=‏ 


وفي رواية قال : إن أختي ماتت”" . 

فهذه الروايات تفيد أن الرسول ييل سئل عن صوم النذر» وسئل 
عن صوم شهر . وهو محتمل أن يكون رمضان أو يكون نذراًء وفي كلها 
يقول: (فدين الله أحق أن يقضى) مما يدل على تعدد الواقعة. وأن 
حديث ابن عباس فرد من أفراد القاعدة العامة التي دل عليها حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وأنه في كل صيام وجب على الميت وتمكن في 
حياته من قضائه ولم يَصَمْدُء فهذه الأفراد صور مستقلة سَألَ عنها من 
وقَعَتْ له. وفي كل صورة يأتي الجواب بالأمر بالقضاء . 

قال النووي رحمه الله: (الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن 
الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب» للأحاديث 
لصاولا عا رضن ل 

وأما من خصّ حديث عائشة رضي الله عنها بالنذر» لخدت ابن 
عباس (وعليها صوم نذر) ففيه نظر ظاهر. إذ لا تعارض بين الحديثين 
حتى يُحْمَّلَ أحدهما على الآخر؛ لأن حديث عائشة فى تقرير قاعدة 
عام وعدت أب عباس ف ر تين أقراة کا اع يل 5 فى 
حديث ابن عباس ما يدل على دخوله في عموم حديث عائشة» و 


)00 حديث ابن عباس في البخاري )١9”/54(‏ ومسلم )١١58(‏ وعند أحمد في المسند 
بلفظ : (وعليها صوم شهر) )”55/١(‏ وانظر: فتح الباري .)۱۹٤/60‏ وانظر: 
تحقيق أحمد شاكر للمسند رقم الحديث .7"47١‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب )۳۷١/١(‏ وانظر: شرح النووي على مسلم رقم الحديث 


EV‏ ال 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


قوله : (فدين الله أحق أن يقضى)”' . 

وأعلم أن حديث عائشة رضي الله عنها ‏ مراد به ما إذا تمكن 
الإنسان من الصيام الواجب عليه بأن صّحَّ من مرضه» أو قدم من سفره 
ولم يصم حتى مات. لأنه صوم وجب عليه فيقضی عنه. كما يُقضئ 
الدين . 

أما إذا لم يتمكن من القضاء بأن استمر به المرض أو استمر بها 
الحيض أو النفاس إلى الموت . أو لم يقدم من سفره حتى مات . فهذا لا 
يقضى عنه» ولا يلزم في تركته إطعام في قول أكثر آهل العلم ؛ لسقوطه 
عنه بعدم التمكن من القضاءء فلم يكن داخلاً في قوله تعالى: ‏ فَمَن 
کات نکم يَرِيسًا أوْعَلَ سردد ين ياو أ" . 

الا بالولى E E‏ وارثه أو فة :والوزاثك اول 
القرابة وهذا الأمر في الحديث على قول الجمهور أمر استحباب 
وإرشاد لا أمر إيجاب» إذ لو قلنا بالإيجاب للزم أن يأثم الولي يعدم 
صيامة عق الميت اوغا عي يح الله الى م وارز وازن وزو 
ل 


)١(‏ ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وعائشة آثار تفيد أنه لا يصام 
عن الميت إلا النذر وأما رمضان فيطعم عنه» وهذه الآثار لا تقدم على المرفوع. 
والعبرة بما رواه الراوي لا بما رآه» لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد» ومستنده فيه 
يترك المحقَّقُ للمظنون» كما هو مقرر في الأصول (انظر: فتح الباري 4/ )١94‏ نيل 
الأوطار (7757/5). 

(۲) سورة البقرة: الآية رقم .1١484‏ 

(۳) سورة فاطر: رقم الآية 14. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


01 

ويؤيد ذلك أن الرسول بء قاسه على الدين» ومن المعلوم أن 
الإنسان ليس مطالباً بقضاء دين غيره إلا من باب البر والصلة والإحسان . 
لأن الأصل براءة الذمم . فينبغي للقريب أن يصوم عن قريبه . 

ولو صام عدد من الأشخاص بعدد الأيام أجزاء قال البخاري : 
قال الحسن : (إن صام عنه ثلاثون رجلا یوما واحداً جاز)”'' . 

وإذا لم يصم القريب عن الميت فإنه يُطعم عنه من تركته عن كل 
يوم مسكيناً» لكل مسكين مد بو من البر الجيد» ومقداره (077) جراماً 
تقريباًء لأنه دين تعلق بتركته» ودين الله أحق أن يقضى . وإن جمع الولي 
مساكين بعدد الأيام التي على الميت وأشبعهم جاز» لما ورد عن أنس 
رضي الله عنه أنه ضعْفَ عن الصوم عاماً فصنع جََفْنَةَ ثُريدٍ ودعا ثلاثين 
مسكيناً فأشبعهم”''» فإن لم يكن له تركة وتبرع أحد بالإطعام عنه أجزأء 
وإن لم يتبرع أحد عنه فأمره إلى الله تعالى . والله أعلم . 

اللهم توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين 
اللهم اغفر ذنوبناء واستر عيوبناء واجعل صومنا مقبولاً» وثواب أعمالنا 
موفوراً. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. . . 


.)۳۷١/١( وانظر: شرح المهذب‎ )١97 /4( فتح الباري‎ )١( 
.)١1١(ص تقدم تخريجه‎ )۲( 


أحاديث الصيام أحكام و اداب 


4 - 
فهرس الأحاديث 
ا 

طرف الحديث الصفحة 
إذا انتصف شعبان فلا تصوموا 00 A‏ 
أحصوا هلال شعبان EERE Shae‏ 
أمر رسول الله ية رجلاً من أسلم Ras‏ ا زا 
أخبرنى ماذا فرض الله على ب ا 
اذاف ل اا a‏ 
د اا شو وان Ene Saa‏ 
أتاكم رمضان شهر مبارك TA ASR E OT OT‏ 
إذا كان أول ليلة من رمضان ENTE EO PI‏ 1 
إن النبي ية صعد المنبر فقال : آمين م و ل ال م 
إنما الأعمال بالنيات O TS‏ 
إذا أكل الصائم ناسياً 00001101 
إن الله تجاوز لى عن أمتى لم ل انام ا جع فم كوي ا 
3 فر الا والمحجرة E‏ و ا AES AL‏ 
اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً I SSE Se‏ 
ألا أدلك على أبواب الخير ا ا ا و ا ام 
# اقرءواالقرآن CER‏ 


# هذه النجمة تشير إلى الأحاديث المشروحة. 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 


أي الدعاء أسمع MESE EKSE‏ 
إ ف الليل لماع + O E‏ 
أيها الناس أفشوا السلام OR DR‏ 
#٭ إذا أقبل الليل من ها هنا TE‏ ااا 
أفطرنا فى عهد رسول الله وَل 1 0 E DM‏ 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ا EE‏ 
إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد TTT‏ يوان ابوب اح كم وو 0017 
إن لله عتقاء في كل يوم وليلة O OEE‏ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول . . ز ز [ ز [ز [ز ز ز  E‏ 
اولك العضناة rd‏ ةزةزةز ز 0000010505 Nale‏ 
إن الله يحب أن توّتى رخصه a‏ ذه لش فشو ا ةا 
# أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال لاوجب ين وو اموب اس الا 
أحرورية أنت؟ le O‏ اا 
أليس إذا حاضت لم تصل ب وا ا الما TESA‏ 
# إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة TEAS Ar‏ 
أرأيت لو كان على أمك دين AV Saan TEARS‏ 
سرت 
3 بني الإسلام على خمس EEE‏ ا IR‏ 
# بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً كاي اند مو و E‏ 
بينما أنا ناكم أتاني رجلان 1010000 a‏ مد و ا 
# تسحروا فإن في السحور بركة تفوت ane SSS‏ 


AY eS Sea dm 1 AS E ST تسحرنا مع النبي يا‎ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


= 
ث» خ» ده ذ» ر 
ثلاث دعوات مستجابات e SS E AS e e‏ 
رفع القلم عن ثلاثة 89 0 ENEMIES‏ 
خرجت لأخبرهم بليلة القدر ESS SSDS‏ 
ثلاث من أخلاق النبوة E ANTER‏ 
دخلت أنا ومسروق على عائشة ٠.‏ لح ون د و ده مما 
9 ثلاثة لا ترد دعوتهم VE SEL‏ 
دع ما يريبك SNES OOS RAT‏ 
رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش AEST‏ 
ذهب الظمأ وابتلت العروق ا لو ا اه 
م ن 

الصوم يوم تصومون مساج مو نتم ات اماف لاح لوج ال واوا موا ا 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة TE ECE‏ 
سبحان الملك القدوس ESILE SNS LS‏ 
# الصيام جنة 111 1 1 1 1 1 1 ار 
الصيام والقران يشفعان ا ا و CSAC‏ 
صلاة فى مسجدي هذا O ea Er‏ 
ا ا ال U LRA‏ المع و أي 
السواك مطهرة اللفم ERE CSSD RR.‏ م RO‏ 
٭# سافرت مع رسول الله اة في رمضان ESTES‏ 


السنة في المعتكف أن لا يخرج A SE EO‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


j= 
ع ف» ق‎ 
ales فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه‎ 
E فتنة الرجل في أهله وماله م م ا‎ 
E قال الله تعالى أحب عبادي إلى اويا مع ا‎ # 
قال الرب تبارك وتعالى : انظروا هل لعبدي من تطوع مو دازو‎ 
EE السو‎ OE قل آمنت بالله ثم استقم‎ # 
NOT SSA SD RS فرض رسول الله ميه زكاة الفطر‎ 
O و و ا و‎ SAS القرآن حجة لك‎ * 
ك‎ 

كل عمل ابن آدم يضاعف OSO N A‏ 
٭ كان رسول الله مو يفطر على رطبات ا اي كنا 
7 كان رسول الله ية يصبح جنباً ا م ل 1 
٭# کان رسول الله َو يقبل وهو صائم Seo ss‏ 
# كان رسول الله بَا إذا دخل العشر أحيا الليل ا ل hn‏ 
# كان رسول الله يها يعتكف العشر الأواخر AE‏ م ا 
٭ كان رسول الله کیا إذا أراد أن يعتكف وم و ابا 
* كان رسول الله ية يجاور في العشر الأواخر EFER‏ 
3 كان رسول الله ا يخرج يوم الفطر اعدو نع اس سو قا 
4 كان أصحاب رسول الله ا إذا كان الرجل صائماً مقع نام رةه 
كان أصحاب رسول الله يك أسرع الناس إفطاراً RTE‏ 
خاي ا 


* كان يكون علي الصوم من رمضان ا لد ب و اجن 


أحاديث الصيام أخكام واداب 


اس 
3 
ليس الصيام عن الأكل والشرب ل ل ل 
لله عند كل فطر عتقاء موتح و اوامتيلبة ووسوفوبيع تيان وه ا ناا 
2 لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك aS‏ م م EO‏ 
3 

من صام اليوم الذي يشك فيه تقاف موسا تسر سمه لوب حال 
من لم يدع قول الزور Ae‏ طن ل اساي ا INANE‏ نا 
من صلى الفجر فى جماعة ا ا ا 
: بن متام را ا ا E lA ae‏ 
* من لم يجمع الصيام من الليل E‏ 
7 ھن أكل أو شرت ناميا وموس e DE SS‏ 
من أفطر فى شهر رمضان 0 PAS‏ 
7 ا 0 
3 ماقام وح لمانا وما 9ب 00011111 
# من قام مع الإمام حتى ينصرف OSES‏ 
د من فطر صائماً كان له مثل أجره 09 ا 
# مامنعك أن تحجى معنا NEY‏ م ب تخ بحو أذ 
ا و E‏ و NE‏ 
+ من قام ليله القدر إيمانا و ااا نا 
من يقم ليلة القدر CE‏ ز[ز[ |[ ا OE‏ 
من أداها قبل الصلاة ESS ESTED SE SEA‏ 
7 من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال ل NOS‏ 


= 
ما تقرب إلىّ عبدي بشىء DE E‏ 
2 من مات وعليه صيام ل a Ae aA‏ 


ل» ی 
3 لا تقدموا رمضان RCE e RÊ‏ 


لايا ابنة الصديق 99 ش52 
ياأيها الناس تو بوا إلى الله ERA ES‏ 
يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى 0 
يدع الطعام من أجلي مد 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


هله و ي ي ي ي هاا a o o.»‏ و OS‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


يا فلان قم فاجدح لنا A A‏ ار وار قو ارو وا أ يول لمكو 16 Sa‏ لا و ل 
لا يزال الدين ظاهراً a‏ ا يي ا 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الثالثة ةر ROSCA‏ ا A‏ 
الفصل الأول : بين يدي رمضان RICO,‏ 
الحديث الأول: حكم سبق رمضان خوج نبا مقن ادر 
الحديث الثاني : بم يثبت رمضان RN‏ 1200 
الحديث الثالث : في البشارة برمضان EES‏ 
الفصل الثاني : في وجوب الصيام ومقوماته ET‏ 


الحديث الأول: في وجوب الصيام وشي من حكمه 


الحديث الثاني : في الصيام شرعاً PS‏ 
الحديث الثالث : النية في الصيام ل 
الفصل الثالث : فضائل الصيام وخصائص رمضان 5-0 
الحديث الأول : في شيء من فضائل رمضان . . . . 
الحديث الثانى : فى شىء من خصائص رمضان . . . 
الحديث الثالث : اا للذنوب ES‏ 
الفصل الرابع : أبرز الشعائر التعبدية في رمضان ES‏ 
الحديث الأول : في قيام رمضان EA‏ 
الحديث الثانى : فى تلاوة القرآن 50100000 
الحديث الثالث : فى آداب تلاوة القرآنْ n‏ 
اديه رام وت ال باقر أن 00 
الحديث الخامس : في تفطير الصائم TE‏ 


.ام مام 


.ماع مام 


66 م مهاه 


one ® 


oe ® 


م6 . م6 م6 


on» 


هه .ىا ه 


o 5 5 3 


o ووه‎ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


لكلة. 

الحديث السادس : في فضل العمرة في رمضان e e‏ اه 
الفصل الخامس : من أحكام الصيام VE GEESE‏ 
الحديث الأول : من أكل أو شرب ناسياً 0 
الحديث الثاني : حكم جماع الصائم في نهار رمضان مايا 
الحديث الثالث : تعمد القيء يفسد الصيام ا ا 
الصيام الرابع : الحجامة للصائم اندي اك نجل مد ساي 
الحديث الخامس : ما يجب على الصائم تركه Vang‏ 


الحديث السادس: الترهيب من الإفطار فى رمضان متعمداً . ۷٠١‏ 
الفصل السادس : فى السحور وآدابه Esle!‏ 


الحديث الأول : الأمر بالسحور وبركته 0 
الحديث الان : تأخير السخور ENR‏ 
ا ا ات اعا e‏ 
الفصل السابع : في الإفطار وآدابه AOE‏ 
الحديث الأول : متى يفطر الصائم؟ E‏ 
الحديث الثانى : تعجيل الإفطار IEEE‏ 9 
الجدينة الغالك + الدع ع الاقطار م ا 
الحديث الرابع : ما يستحب الإفطار عليه ا 
الفصل الثامن : ما يباح للصائم فعله AE Sa SEE SEO E ES‏ 
الحديث الآول: السواك للصائم ا ا EE‏ 
الحديث الثاني : صحة صوم من أصبح جنباً EE‏ 
الحديث الثالث : المباشرة والقبلة للصائم Eee‏ 


الفصل التاسع : أهل الأعذار في رمضان د E‏ 


أحاديث الصيام أحكام واداب 


=1 
الحديث الأول : فى المسافر Ean ESS ra‏ 
الخدت الان :فى ال اخ ا 
الحديث الثالث : a ETT ETT A‏ 
احا كن الا وار sb a‏ ا 
العديق ا هام ف الضغير:والمسدرة واي عله د 8 
العا اها ال ر ار ع ران Ys.‏ 
الحديث الأول : فى الاجتهاد فى العشر الأواخر 0 
الحدوة الفا دي ات 000 
العذية الال ى فقيل ليله ادر سا 
الت الرايع .فى دري لبلة القدر ا 
الفصل الحادي عشر : في ختام الشهر le,‏ او نا 
الحديث الأول : فى وجوب التوبة E‏ متش اويا 
الحديث الثانى : فى زكاة الفطر ON STRATES‏ 
الع اال ا ا o E‏ 
الفصل الثاني عشر : ما بعد رمضان ١8 et Seas AS‏ 
الحديث الأول : فضل صيام ستة أيام من شوال IT‏ 
الحديث الثانى : الاستقامة بعد رمضان Osea‏ 
الفخديك إلقالك نضا اة ا 
الحديث الرابع : من مات وعليه صيام تر و ANE‏ 
فهرس الأحاديث لكي الى و سوه ومس وسوس نعم نا 
فهر س الموضوعات VAS ss ahs‏ 


